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 القاهــرة - دعمـــت قـــوى ســـودانية 
مقاربـــة مصرية جديدة قد تســـاعد على 
تهدئة الصراع بين الجيش وقوات الدعم 
السريع، لكن هذه المقاربة تواجه تحديات 
عديدة من بينهـــا أن مصر لا تمتلك رؤية 
واضحة لإدارة الخلافات السودانية، وأن 
ما يهمها هو إظهـــار القدرة على تجميع 
الفرقاء تحت سقف واحد، في وقت تحتدم 
فيه المعارك العســـكرية في أماكن متفرقة 
بـــين الجانبـــين، وتتباعد فيه المســـافات 
السياسية بين القوى السودانية المشاركة 
فـــي مؤتمر القاهرة خلال يومي الســـبت 

والأحد.
الأطـــراف  علـــى  التوتـــر  وســـيطر 
السودانية المشاركة في المؤتمر، ما يظهر 
أن الجهة المنظمة لم توفق في تأمين الحد 

الأدنى من شروط المشاركة.
ورفـــض مســـؤولون حكوميـــون، من 
بينهـــم نائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة 
مالك عقار ووزيـــر المالية جبريل إبراهيم 
وحاكم دارفور منّي أركو منّاوي، عقد لقاء 
مباشر مع رئيس الوزراء السابق عبدالله 
حمدوك وتنســـيقية القـــوى الديمقراطية 

المدنية السودانية ”تقدم“.
واتّهم ممثلـــو الحكومة المتحالفة مع 
الجيش رئيس الوزراء الســـابق وأعضاء 
التنســـيقية بأنهم واجهة لقـــوات الدعم 
الســـريع، وفق ما أفادت به مصادر مقربة 

من عقار وحمدوك.
وشـــهدت العاصمة الإدارية الجديدة 
بشـــرق القاهرة الســـبت افتتـــاح مؤتمر 
دولـــي لبحث وقف الحرب في الســـودان 
بحضور قوى سياســـية ومدنية متباينة 
تحـــت عنـــوان ”معـــا لوقف الحـــرب في 
الســـودان“، بمشـــاركة وزيـــر الخارجية 

والهجرة المصري بدر عبدالعاطي.
وشـــارك في المؤتمر ممثلون عن قوى 
ســـودانية وعن الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد 
الأوروبـــي، ودول فاعلـــة وذات اهتمـــام 

بالأزمة في السودان.
وقـــال مصدر مقـــرّب من منّـــاوي إن 
المعســـكر الموالي للجيـــش حضر المؤتمر 
”مجاملـــة لمصـــر“ التي ينظـــر إليها على 
أنهـــا مقربة من قائد الجيـــش عبدالفتاح 

البرهان.
وأكـــد عبدالعاطـــي أمـــام المؤتمر أن 
التداعيات الكارثية للحرب تتطلب الوقف 
الفوري والمســـتدام للعمليات العســـكرية 
حفاظاً على مقدرات الشـــعب ومؤسسات 
”يتيـــح  الحـــرب  وقـــف  وأن  الدولـــة، 
الاســـتجابة الإنســـانية الجادة والمنسقة 
والســـريعة مـــن كافـــة أطـــراف المجتمع 

الدولي، والتوصل إلى حل سياسي شامل 
يستجيب لآمال وتطلعات الشعب“.

وشدد على أن أي حل سياسي حقيقي 
لا بـــد أن يســـتند إلـــى رؤيـــة ســـودانية 
خالصة تنبع من الســـودانيين أنفســـهم، 
وبـــلا ضغـــوط خارجيـــة وبتســـهيل من 

المؤسسات الدولية والإقليمية.
وقالـــت مصـــادر ســـودانية إن تعدد 
المبادرات المطروحة وعدم وجود تنســـيق 
واضـــح بينهـــا يعرقلان نجـــاح المبادرة 
المصريـــة، فتوازيـــا مع مؤتمـــر القاهرة 
هنـــاك دعوة من الأمم المتحـــدة لعقد لقاء 
غير مباشـــر بين وفديـــن يمثلان الطرفين 
المتصارعين فـــي جنيف بعد أيام، ودعوة 
من الاتحـــاد الأفريقي لعقد لقاء مباشـــر 
بـــين الطرفين فـــي الفتـــرة من العاشـــر 
إلى الخامس عشـــر من يوليـــو الجاري، 
ومطالبات بالعودة إلـــى منبر جدة الذي 

ترعاه السعودية والولايات المتحدة.

لـ”العرب“  ذاتهـــا  المصـــادر  وأكـــدت 
أن وزارة الخارجيـــة المصريـــة انتبهـــت 
إلى هذه النقطـــة، ووجهت دعوات لقوى 
إقليمية ودولية مهتمـــة بالأزمة، لتفويت 
الفرصـــة على مـــا يمكن أن يتـــردد حول 
وجـــود تضارب فـــي المبـــادرات، وثمنت 
الجهـــود التـــي تبذلها جميـــع الأطراف، 
لأن الهـــدف وقف الحرب وإنهاء المأســـاة 

الإنسانية التي ضربت إقليم دارفور.
لكـــن المصـــادر لم تشـــر إلـــى فحوى 
المقاربة المصرية، ومـــا إذا كانت القاهرة 
لديهـــا رؤية لوســـاطتها أم تســـعى إلى 
حـــل من خلال الحـــوارات الســـودانية – 

السودانية.
ويعد مؤتمر القاهرة استكمالاً لجهود 
مصـــر الســـابقة، حيث اســـتضافت قبل 
نحـــو عام مؤتمرا لدول جوار الســـودان، 
واجتماعـــات عديدة لقوى ســـودانية من 
مشـــارب سياســـية مختلفة، في إطار من 
التعـــاون والتكامل مع شـــركاء إقليميين 
ودوليـــين، ومنبر جـــدة، والأمم المتحدة، 
والاتحـــاد الأفريقي، والجامعـــة العربية، 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  والهيئـــة 

بالتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

مؤتمر في القاهرة 
لحل الأزمة السودانية: 
الهدف تجميع الفرقاء

حراك سياسي لحلحلة 
الأزمة في ليبيا وتكالة 

يتحدث عن مبادرة جديدة
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 طهــران - في الانتخابات الرئاســـية 
بإيران لا تكمن أهمية انتصار الإصلاحي 
مســـعود بزشـــكيان فقط في وصوله إلى 
الحكم ضمن دولة يتحكم فيها المتشددون، 
وإنما أهم ما فـــي انتخاب رئيس معتدل 
دوره فـــي مرحلة ما بعد المرشـــد الأعلى 

علي خامنئي.
ويعتبر الرئيس هو الشخصية الأهم 
بعد المرشـــد الأعلى، وهو المؤهل قانونيا 
لخلافتـــه في حال تعذر عليه الاســـتمرار 
في منصبه لســـبب أو لآخر، وهي فرضية 
تمهـــد الطريق لتأثير التيـــار الإصلاحي 
في رسم مستقبل إيران داخليا وخارجيا 
وكســـر نفـــوذ المتشـــددين وأجنداتهـــم، 
خاصـــة ما تعلق بالإنفـــاق على الحروب 
الخارجية وتمويل الميليشـــيات والوكلاء 
ووضع البلاد في حالـــة حرب أو انتظار 

للحرب.
إبراهيم  الراحـــل  الرئيس  وبوجـــود 
رئيســـي كانـــت خلافـــة المرشـــد أشـــبه 
بحالة انتقالية كتلـــك التي أعقبت خلافة 
الخمينـــي عندمـــا كان خامنئي مرشـــح 
الاســـتمرار. لكن الأمر صار مختلفا الآن، 
وستكون عملية الانتقال صعبة وقد تقود 
إلى صدام بين المتشـــددين الماسكين بكل 
دواليـــب الدولـــة ومؤسســـاتها من جهة 
والإصلاحيـــين الذيـــن يريـــدون تغييـــر 
ملامح المســـتقبل بانتخاب بزشكيان من 

جهة أخرى.

وفـــي ظـــل المعادلـــة الجديـــدة ليس 
الثـــوري  الحـــرس  أو  المرشـــد  بوســـع 
منتخـــب  معتـــدل  برئيـــس  يبطشـــا  أن 
بســـهولة مثلمـــا حـــدث مع أبوالحســـن 
بنـــي صدر فـــي الســـابق والانقلاب على 
خيار الإيرانيين. وصعـــود إصلاحي في 
هذه المرحلة يظهر أن المرشد لم يعد قويا 
وأن النـــاس ملوا من الثـــورة ومعاركها 

الخارجية.
والســـبت حـــث الرئيـــس المنتخـــب 
الإيرانيين على التمســـك به في ”الطريق 
الذي ســـيمضي فيه، وذلك بعد  الصعب“ 
فوزه على منافس من غلاة المحافظين في 

الانتخابات الرئاسية.

وجـــرت الجولة الثانيـــة الجمعة بين 
بزشـــكيان، المعتـــدل الوحيد بـــين أربعة 
الســـابق  النووي  والمفاوض  مرشـــحين، 

سعيد جليلي، وهو من غلاة المحافظين.
القلـــب  جـــراح  بزشـــكيان،  وتعهـــد 
البالغ من العمر 69 عاما، بتبني سياســـة 
خارجية عمليـــة وتخفيف التوتر المرتبط 
بالمفاوضـــات المتوقفـــة الآن مـــع القوى 
الكبـــرى لإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي لعام 
2015 وتحسين آفاق الحريات الاجتماعية 

والتعددية السياسية.
لكـــن الكثير من الإيرانيين يشـــككون 
في قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية 

بسبب السلطة الأعلى لخامنئي.
وقال بزشكيان في منشور عبر منصة 
التواصل الاجتماعي إكس ”إلى الشـــعب 
الإيرانـــي العزيـــز: انتهـــت الانتخابات، 
وهـــذه مجـــرد بداية لعملنا معـــا. أمامنا 
طريـــق صعب. ولا يمكن أن يكون سلســـا 

إلا بتعاونكم وتعاطفكم وثقتكم“. 
وبعد أن تؤكد الهيئة المعنية بمراقبة 
الانتخابـــات نتيجـــة التصويت ويصدق 
عليها خامنئي، سيؤدي بزشكيان اليمين 
أمـــام البرلمـــان فـــي طهران خـــلال الأيام 

المقبلة.
وبلغت نســـبة المشـــاركة في الجولة 
الثانية من الانتخابات التي جرت الجمعة 
نحو 50 في المئة. وشهدت الجولة الأولى 

في 28 يونيو إقبالا منخفضا لم يسبق له 
مثيـــل إذ أحجم أكثر مـــن 60 في المئة من 

الناخبين عن التصويت.
وتمكـــن بزشـــكيان من الفـــوز بفضل 
ثقة قاعـــدة انتخابية يُعتقـــد أنها تتألف 
من أبناء الطبقة الوســـطى فـــي المناطق 
الحضرية والشـــبان المصابين بخيبة أمل 
كبيرة من الحملات الأمنية التي ســـحقت 
علـــى مدى الســـنين أي معارضـــة علنية 

للحكم الديني.
وقـــال مصـــدر إيراني إن بزشـــكيان 
يتمتـــع بمكانـــة داخـــل النظـــام ومقرب 
مـــن خامنئـــي وربما يكـــون قـــادرا على 
بنـــاء الجســـور بـــين الفصائـــل لتحقيق 
الاعتـــدال، لكنـــه لـــن يتمكن مـــن تحقيق 
تغييـــرات جوهرية يتوق إليها الكثير من 

الإيرانيين.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وشـــهدت 
نهجـــين إصلاحيين؛ الأول مـــن عام 1997 
إلى عام 2005 عندما سعى الرئيس آنذاك 
محمـــد خاتمـــي إلـــى إجـــراء إصلاحات 
سياسية وبناء مجتمع مدني أقوى ومنح 
الصحافـــة المزيد من الحريـــة، لكنه واجه 
معارضة من خامنئـــي والحرس الثوري 

صاحب النفوذ الكبير.
الســـابق  البراغماتي  الرئيـــس  وقاد 
حســـن روحاني نهج الإصلاح الثاني من 
عام 2013 إلى عام 2021 مستخدما رصيده 

السياســـي ضمانة لموافقة خامنئي على 
الاتفاق النـــووي لعام 2015، لكنه لم يترك 

شيئا للإصلاحات الداخلية.
وعـــزز فوز بزشـــكيان آمال تحســـين 
علاقـــات إيران مـــع الغرب، مـــا قد يوجِد 
مجـــالا لتســـوية خلافاتهـــا مـــع القوى 

العالمية حول أنشطتها النووية.
وأظهرت مقاطع مصورة نُشـــرت عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مؤيـــدي 
بزشـــكيان وهـــم يرقصـــون ابتهاجا في 
شـــوارع الكثير من مدن إيـــران وبلداتها 
بينمـــا يطلق ســـائقو الســـيارات أبواق 

عرباتهم احتفالا بفوزه.
وتزامنـــت الانتخابـــات مـــع تصاعد 
التوتـــر فـــي المنطقـــة بســـبب صراعـــي 
إســـرائيل مـــع كل مـــن حماس فـــي غزة 
وحزب اللـــه في لبنان، وهمـــا من حلفاء 
إيران، فضلا عن زيادة الضغوط الغربية 
على إيران بشأن برنامجها النووي سريع 

التقدم.
وفي ظل النظام الإيراني المزدوج الذي 
يجمع بين الحكـــم الديني والجمهوري لا 
يســـتطيع الرئيس إحداث أي تحول كبير 
في السياســـة بشـــأن البرنامـــج النووي 
أو دعـــم الجماعات المســـلحة في مناطق 
مختلفة بالشرق الأوسط؛ ذلك أن خامنئي 
هـــو مـــن يتحكم فـــي القـــرارات المتعلقة 

بالشؤون العليا للدولة.

أهم ما في انتخاب رئيس معتدل 
دوره في مرحلة ما بعد خامنئي

ليس بوسع المرشد أو الحرس الثوري أن يعرقلا رئيسا منتخبا

بوجود إبراهيم رئيسي كان 
الأمر أشبه بحالة انتقالية 

كتلك التي أعقبت عهد 
الخميني عندما كان خامنئي 

مرشح الاستمرار

التوتر سيطر على الأطراف 
السودانية المشاركة، ما 

يظهر أن الجهة المنظمة لم 
توفق في تأمين الحد الأدنى 

من شروط المشاركة

 الجزائــر - تواصل القيادة السياســـية 
والعسكرية الجزائرية ترسيخ توجهاتها 
الجديدة للمؤسســـة العسكرية، من خلال 
إعطـــاء طابع أفقـــي للرتب الســـامية في 
صفوف الجيش، بتوســـيع الاعتماد على 
الطاقات الشابة وعلى المرأة، بغية إضفاء 
بعد احترافـــي على المؤسســـة وتقليص 

نفوذ كبار الجنرالات.
وبعـــد عمليـــة الترقية التي شـــملت 
العشـــرات من الضباط الشباب والنساء 
في العام الماضي يتم الاستمرار في النمط 
نفســـه بترقية نحـــو مئة ضابط ســـامي 
إلـــى رتبة عميد ولواء، ومـــن بينهم أربع 

نسوة.
وانضم نحـــو ثلاثين لواء وســـبعين 
عميدا إلى ســـلك الجنـــرالات، بعد عملية 
الترقية التـــي أجراها الرئيس الجزائري 
ذكـــرى  بمناســـبة  تبـــون  عبدالمجيـــد 

الاستقلال، وشملت العشرات من الضباط 
السامين، واللافت هو التحاق دفعة جيل 
جديـــد من الشـــباب العســـكري بمصاف 
الرتب الســـامية، فضلا عن حضور مميز 

للمرأة.
وتمت ترقية ثـــلاث عقيدات إلى رتبة 
عميـــد، ويتعلق الأمر بكل من لعرج نزيهة 
ولامية بـــدار وصونيا بـــن داود، وترقية 
عميـــدة إلـــى رتبة لـــواء، ويتعلـــق الأمر 
بســـامية رزيـــق، الأمر الذي يكـــرس نية 
القيادة السياســـية والعسكرية في البلاد 
إضفاء حالة مـــن التنويع والتجديد على 
المؤسسة العســـكرية، بعدما ظلت الرتب 
العليا حكرا على نخبة معينة مما يعرف 

بالحرس القديم.
وانطـــوت عملية الترقيـــة من جانب 
آخر على رســـالة رد الاعتبـــار، من خلال 
ترقيـــة العميد تاج خالد إلـــى رتبة لواء، 

بعدمـــا تعرض خلال الســـنوات الماضية 
للســـجن والتوقيـــف عن العمل، بســـبب 
خلافه مع قائد الجيش الســـابق الجنرال 

الراحل أحمد قايد صالح.
وكان المديـــر الجديد للأمـــن الداخلي 
أحـــد ضحايا الحقبـــة التي عـــادت فيها 
قيادة المؤسســـة إلى جنـــاح قايد صالح، 
واضطر للفـــرار إلى إســـبانيا عام 2019، 
خشـــية وقوعه في الموجـــة التي أطاحت 
بعشـــرات الضباط وتم الزج ببعضهم في 
الســـجن لأســـباب مختلفة، غير أنه تمت 
استعادته بعد التحول الذي أطاح بجناح 

أحمد قايد صالح.
وأشـــرف الرئيس الجزائري بحضور 
قائـــد أركان الجيش الفريق أول ســـعيد 
شـــنقريحة، وضباط سامين في المؤسسة 
العســـكرية، ومســـؤولين في الدولة، على 
تقليـــد رتب جديـــدة لعشـــرات الضباط، 

كصف العقـــداء والعمداء والألوية، حيث 
قدر عـــدد هـــؤلاء بأكثر مـــن 100 ضابط. 
وذلك بمناســـبة احتفالات عيد الاستقلال 

المصادفة للخامس من يوليو.
وتمـــت ترقية نحو 70 عقيدا إلى رتبة 
عميـــد، وهو عدد ســـيضاف إلى نحو 90 
عقيدا تمـــت ترقيتهم إلى الرتبة نفســـها 
العام الماضـــي، إلى جانب نحو 30 عميدا 

تمـــت ترقيتهم إلى رتبة لـــواء، فضلا عن 
عشـــرات الضباط ذوي الرتب الأقل، الأمر 
الـــذي يوحي بتحول لافت في المؤسســـة 
يقوم علـــى تزكيـــة الشـــباب والكفاءات، 
وإدراج المرأة كمكون أساسي في المجتمع 
يستوجب أن تفتح أمامه جميع الوجهات، 
بمـــا فيها المناصب والرتب الســـامية في 
الجيش، والتي ظلت لعقود حكرا على من 

يعرفون بـ”الحرس القديم“.
وتراوحـــت أعمار الجيـــل الجديد من 
العمداء بين الــــ45 والـ55 عاما، ما يوحي 
بأن القيادة السياسية والعسكرية بصدد 
تشـــبيب المؤسســـة التـــي هيمـــن عليها 
المســـنون في المناصب الحساســـة طيلة 
العقـــود الأخيرة، وهو مـــا يطرح فرضية 
تغييـــرات أخـــرى فـــي هـــرم المؤسســـة 
تجســـيدا للإصلاحـــات التـــي تعهد بها 

الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية.

ويبـــدو أن المؤسســـة العســـكرية في 
الجزائـــر عادت إلـــى تقليدها الســـنوي 
المتعلق بترقية وتقاعد وتكريم المنتسبين 
إليها، بعد ســـنوات من الحركة المفتوحة 
على مدار السنة حيث كان يتم الاستغناء 
عـــن خدمات الضبـــاط أو التحقيق معهم 
في أوقات غير مضبوطة، ما أضفى حالة 

من عدم الاستقرار والترقب الدائم.
احتفاليـــة  فـــي  شـــنقريحة  وأكـــد 
المؤسســـة علـــى ”أنه يتـــم العمـــل على 
مواصلـــة عصرنـــة وتطويـــر المنظومـــة 
العســـكرية في المعدات وتأهيل العنصر 
البشري لمسايرة التكنولوجيات المتطورة 

والتحكم فيها“.
وقـــال ”الهدف من تطويـــر وعصرنة 
المنظومـــة العســـكرية هـــو حمايـــة أمن 
الجزائر ومصالحهـــا الحيوية وحدودها 

البرية والبحرية والمجال الجوي“.

الجزائر توسع قاعدة المنتسبين إلى الجيش لتشمل الشباب والنساء

نصر ينبئ بتغييرات كبيرة

ترقيات تكرس نية القيادة 
إضفاء حالة من التجديد 

على المؤسسة العسكرية، 
بعدما ظلت الرتب العليا 

حكرا على نخبة معينة

عمّالي براغماتي على رأس 
الحكومة البريطانية

قصة عن  شراسة الرأسمالية 
وجشعها المدمر للطبيعة

ص١٢ص٧

{لا وجود للشر} كير ستارمر



الداخليــــة  وزارة  أشــــادت   - مدريــد   
الإســــبانية بتعاون المديرية العامة لمراقبة 
التــــراب الوطنــــي فــــي المملكــــة المغربية، 
ما ســــاعد بشــــكل احترافي فــــي توقيف 9 
أشخاص كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات 
دامية بمدينة مليلية، إلى جانب مجموعة 
من المدن الإســــبانية بما في ذلك العاصمة 
مدريد، إذ تمكّن الجهازان من تفكيك خلية 
إرهابية تضم تسعة شــــبان متورطين في 
باســــتخدام  إلكترونية  محتويــــات  نشــــر 
الــــذكاء الاصطناعي، تحرّض على ارتكاب 

أعمال عنف.
وأضافت الداخلية الإسبانية أن ”هذا 
التنسيق يبرز كذلك أهمية التعاون الدولي 
بين الخدمات المضــــادة للإرهاب لمواجهة 
هذه التهديــــدات، والتحدي الكبير المتمثل 

في توقع الخطوات التالية للإرهابيين“.
المدنــــي  للحــــرس  بــــلاغ  وبحســــب 
الإســــباني تم تحديــــد هويــــات الشــــبان 
التســــعة والقبض عليهم، أولا عبر عملية 
يــــوم الإثنين الماضــــي بمدينة برشــــلونة، 
التي أســــفرت عن اعتقــــال إرهابي مزعوم 
متخصص في إنشــــاء ونشــــر المحتويات 
الجهادية، قام بتصميم المحتوى الجهادي 
متعدد الوســــائط بالاعتماد على تطبيقات 
التحريــــر المتخصصــــة المدعومــــة بالذكاء 
الاصطناعــــي، ورغم صغر ســــنه فقد ظهر 
كـ“مقاتــــل إرهابــــي افتراضــــي معــــروف 
ولــــه تأثير كبير على الأفــــراد الذين حاول 

جعلهم متطرفين“.
وأضــــاف البلاغ أنه فــــي عملية ثانية 
نفــــذت الثلاثــــاء الماضي تمكّنــــت مصالح 
المدني  للحــــرس  التابعــــة  الاســــتخبارات 
الإســــباني، بالتعاون مــــع المديرية العامة 
لمراقبــــة التــــراب الوطنــــي المغربيــــة، من 
القبــــض على ثمانيــــة أشــــخاص آخرين 
متورطــــين في نشــــر هــــذه المحتويات، في 
مناطــــق مليليــــة المحتلــــة، وألكوبينداس 
وســــان سيباســــتيان دي لــــوس رييــــس 

بالعاصمة مدريد، ومدينة مالقة.
وقام وزير الداخلية الإسباني فرناندو 
غراندي مارلاسكا في يناير الماضي بزيارة 
إلى الرباط، مؤكدا على العمل المهم للغاية 
الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المغربية في 
مجال مكافحة الإرهاب، الذي يشكل مصدر 
قلق لــــكل من المغــــرب وإســــبانيا، خاصة 
في ظل عدم الاســــتقرار وتواجد جماعات 
إرهابية في بعض بلدان منطقة الســــاحل، 
مــــع حرص بــــلاده علــــى تنســــيق جهود 
توسيع مجال التعاون ونقله إلى مجالات 
جديدة ومثيرة للقلق في علاقتها بالإجرام 

الدولي والإرهاب.
وأكــــد خالــــد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 

بــــين  ”التنســــيق  أن  والإســــتراتيجية، 
الأجهــــزة الأمنيــــة الإســــبانية والمغربيــــة 
أصبح يعتمد إســــتراتيجية أمنية متعددة 
الأبعــــاد فــــي مجــــال مكافحــــة التطــــرف 
العنيــــف والجريمة الإرهابيــــة خصوصا 
مــــع ما يعرفــــه العالم من تقــــدم في مجال 
التكنولوجيــــا الحديثــــة، والمخاطــــر التي 

تشكلها الجرائم السيبرانية“.
إن ”ثقة إســــبانيا في  وقال لـ“العرب“ 
الأجهزة الأمنيــــة المغربية ســــاعدها على 
رصد العديد مــــن الخلايا الإرهابية داخل 
المجال الجغرافي لإسبانيا، ونتج عن ذلك 
تفكيك مجموعــــة من عصابــــات التهريب 
الدولــــي للمخــــدرات والبشــــر، مع حرص 
المغــــرب علــــى إقامــــة علاقــــات وطيدة مع 

إسبانيا“.

وفي مايو الماضي بحــــث المدير العام 
للأمــــن الوطني ومراقبة التــــراب الوطني 
بالمغــــرب عبداللطيف حموشــــي مع المدير 
الإســــبانية  الوطنيــــة  للشــــرطة  العــــام 
بأغادير  بيكيــــراس،  باردو  فرانسيســــكو 
(جنــــوب)، ســــبل تعزيز التعــــاون الأمني 
الفعال بين البلدين، لاســــيما في 3 مجالات 
أساسية، وهي مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والجرائم السيبرانية، حيث أسفر 
التنســــيق الأمني بين المغرب وإســــبانيا، 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، عــــن تفكيك 
عدد مــــن الخلايــــا الإرهابية والشــــبكات 
الإجرامية التي تنشــــط في مجالي تهريب 

المخدرات والاتجار بالبشر.
المشــــترك  التعــــاون  ســــياق  وفــــي 
والتنســــيق الثنائــــي المســــتمر وبشــــكل 
مــــواز شــــدد وزيــــر السياســــة الترابيــــة 
والذاكــــرة الديمقراطية الإســــباني أنخيل 
فيكتــــور توريــــس، فــــي اجتمــــاع لــــه مع 
أعضــــاء الحكومــــة المحليــــة فــــي مدينة 
أفضــــل  إقامــــة  علــــى  المحتلــــة،  مليليــــة 
العلاقــــات مع المغرب لتحقيق الاســــتقرار 
الأمنــــي فــــي المنطقــــة، حيــــث أن المناطق 
الحدودية تواجه الصدمات وتكون الأكثر 
تضــــررًا في حالــــة حدوث أي نــــزاع غير 

مرغوب فيه.
وذكّر أنخيل فيكتور توريس الأحزاب 
التي تجاهر بعدائها للمغرب بالدور الذي 
تلعبــــه المملكة على الحــــدود البرية، وذلك 
تفاعــــلا مع الشــــكاوى التي عبّــــرت عنها 
حكومــــة مليليــــة بخصــــوص التأخير في 
إعادة فتح الجمارك التجارية منذ إغلاقها 

من طرف المغرب.

القتـــل  جرائـــم  تتصـــدر  الجزائــر -   
الوحشـــية للنســـاء، بالضرب أو الذبح 
أو الحرق، ومشـــكلات العنف الأســـري 
اهتمامـــات الإعـــلام بشـــكل متزايد في 
المغـــرب العربـــي، لكـــن آليـــات الحماية 
لا تـــزال غير كافية، رغم وجود ترســـانة 
من القوانين تمنع ممارســـة العنف ضد 

النساء.
”فيمينيســـيد  مجموعـــة  وبحســـب 
التي ترصد هذه  (قتل النساء) الجزائر“ 

الحالات منذ عـــام 2019 ”تُقتل على الأقل 
امرأة واحدة كل أسبوع“ في البلاد.

أمـــا منصـــة ”أوقفـــوا قتـــل نســـاء 
المغرب“ فســـجلت على الأقـــل 50 جريمة 
قتل للنســـاء فـــي 2023، مقابـــل أكثر من 
30 جريمـــة في 2022، وخمس حالات منذ 

بداية عام 2024.
أمـــا في تونـــس فإن الوضـــع لا يقل 
خطورة، إذ تزايد عدد جرائم قتل النساء 
أربع مرات بين 2018 و2023، ليصل إلى 25 

جريمة قتل مقابل ســـت حالات في 2018، 
وفق منظمات غير حكومية مثل ”أصوات 

نساء“ و“منارة“.
وخلال شـــهر رمضان في ربيع 2023 
قُتلت شـــابة جزائرية تبلغ 23 عاماً على 
يد زوجها في قسنطينة (شرق الجزائر)، 
في جريمة قتل وحشـــية رواها شـــقيق 

الضحية.
وقال عماد، وهو اسم مستعار، ”قبل 
نصف ساعة من الإفطار رأى زوج أختي 
زوجتـــه تلتقط صورة لنفســـها بهاتفها 
بينمـــا كانت تقلي البوراك (من المقبّلات 
الجزائرية)، فغضب غضباً شـــديداً إلى 
درجـــة أنه صبّ الزيـــت على وجهها ثم 

ذبحها“.
وكانت الضحية متزوجة منذ خمس 

سنوات، ولها ثلاثة أطفال.
وبحسب شقيق الضحية حُكم على 
القاتـــل بالســـجن 10 ســـنوات فقط لأن 
محاميه قدم ملفـــاً طبياً يزعم أن موكله 
كان يعانـــي مـــن انهيـــار عصبي، وهي 
عقوبة طعنت الأســـرة فيها لدى محكمة 

الاستئناف.
ونجت فريدة (اسم مستعار) البالغة 
45 عامـــا مـــن محاولة خنقهـــا على يد 

زوجها في الجزائر.
وقالـــت هـــذه الصحافيـــة المطلّقـــة 
والأم لأربعـــة أطفـــال ”كانـــت حياتـــي 
الزوجيـــة بائســـة جـــداً، مـــع الضرب 
خنقنـــي  مـــرة  بالقتـــل.  والتهديـــدات 
حتى ســـقطت، واســـتخدم حتى حبلاً“. 
فـــي  الجزائريـــة  الباحثـــة  وأوضحـــت 

علم الاجتمـــاع يمينة رحـــو أن ”ظاهرة 
قتـــل النســـاء ليســـت جديـــدة، إلا أنها 
أصبحـــت أكثر بروزاً مـــع ظهور مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وتحـــاول منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
وجمعيات نسوية في دول المغرب العربي 
توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة 
أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست 

سوى غيض من فيض.
واعتبـــرت كريمـــة برينـــي، رئيســـة 
جمعية المرأة والمواطنة، بخصوص عدد 
جرائم قتل النســـاء المســـجلة في تونس 
عـــام 2023 ”أنه هائل بالنســـبة إلى عدد 

السكان، وهي ظاهرة خطيرة“.
ووقعـــت آخـــر محاولة قتـــل لامرأة 
في نهاية الأســـبوع الماضـــي في قفصة 
زوج  ســـكب  حيـــث  تونـــس،  بجنـــوب 
البنزيـــن علـــى جســـد زوجتـــه وأضرم 
عائليـــة  خلافـــات  بســـبب  النـــار  فيـــه 
متكـــررة، ونُقلت إلى المستشـــفى، بينما 
بحســـب  متواريـــاً،  يـــزال  لا  زوجهـــا 

مصادر قضائية.
وفـــي تونس رغم تبني قانون طموح 
جداً في عام 2017 ترى بريني أن ”تطبيقه 
لا يسير بالوتيرة المطلوبة“، مشيرة إلى 
نقص التمويل العام لمراكز الإيواء وعدم 
كفايـــة تدريـــب ”المحترفـــين (خصوصاً 
الشـــرطة والقضاة) على تقويم المخاطر 

ومنع العنف“.
وترى أيضاً أنّه تتوجب إزاحة ”عدد 
في تونس،  كبير من العوائـــق الثقافية“ 
مثـــل الصـــور النمطيـــة التـــي تروجها 

الكتب المدرسية (المرأة في المطبخ، الرجل 
يشـــاهد التلفزيون، وغير ذلك)، وتغيير 
الذهنيـــات لكـــي لا تكون هـــذه الأعمال 

”مقبولة ثقافياً“.
وآخر جريمة كانـــت ضحيتها امرأة 
فـــي الجزائر حدثـــت الاثنين فـــي ولاية 
(محافظة) خنشـــلة (شـــرق) حيث ذكرت 
وســـائل إعلام محليـــة أن رجلا يبلغ من 
العمـــر 49 عاما طعن زوجتـــه (37 عاما) 
عدة مرّات قبـــل أن يذبحها، وقد أوقفته 

الشرطة.

وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم 
للغاية في هذه القضايا، فقد صدرت على 
الأقـــل 13 عقوبة بالإعـــدام منذ عام 2019 
(تم تخفيفهـــا جميعاً إلى الســـجن مدى 

الحياة).
وهناك قانون صدر عام 2015 يعاقب 
بشـــكل خاص على التحرش الجنســـي 
وكل أشـــكال الاعتداء أو العنف اللفظي 

أو النفسي.
وأوصـــت يمينـــة رحـــو بـ“توعيـــة 
الجنسين منذ ســـن مبكرة بالتربية على 

المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام 
المتبـــادل في الأســـرة“، خصوصـــاً عبر 

وسائل الإعلام العامة.
وبالنســـبة إليها ”لا تكفي الترسانة 
بل تجب  القانونية وعمل قـــوات الأمن“ 
”تعبئـــة جميع مـــوارد الدولـــة، مع نظام 

إنذار، يشمل الرجال أيضا“.
وفـــي المغـــرب يوجد منذ عـــام 2018 
قانـــون يحـــارب العنـــف الموجـــه ضـــد 
النســـاء، لكنـــه يتعرض لانتقـــادات من 
الجمعيات النسوية بسبب عدم فاعليته.
وٍبينـــت المحامية غـــزلان ماموني أن 
”القضـــاة يميلون إلـــى الاعتقاد بأن هذه 
الأفعال تنـــدرج ضمن المجـــال الخاص، 
لذلك فإن العقوبات ليســـت رادعة وهذا 

جوهر المشكلة“.
من جانبها وصفت كاميليا الشهاب، 
مؤسســـة جمعيـــة ”أوقفوا قتل نســـاء 
المغـــرب“، الأدوات القانونيـــة المغربيـــة 
فـــي هـــذه القضايـــا بأنهـــا ”مهزلـــة“، 
داعيـــة إلـــى تشـــريع ”أكثـــر واقعيـــة“ 
بالضحايا  للتكفـــل  المحترفين  وتدريـــب 

بشكل أفضل.
وفي عام 2023 حظيت جريمة قتل في 
المغـــرب بتغطية إعلامية كبيرة، وتمثلت 
في تقطيـــع جثـــة امـــرأة وإخفائها في 

ثلاجة.
وتقول الشـــهاب ”هذه الحالة معبّرة 
جدا لأنهـــا تُظهر الحاجـــة إلى حصول 
أمر مروع للغاية لكي يهتم الصحافيون 
بالموضـــوع، رغم أن جميـــع جرائم قتل 

النساء مروعة“.
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محمد ماموني العلوي

جمعيات نسوية في دول 

المغرب العربي تعتبر أن 

الجرائم التي تصل إلى 

الإعلام ليست سوى غيض 

من فيض

المجلس الأعلى للدولة 

عقد جلسة عامة، تطرق 

فيها إلى الاجتماع الثلاثي 

المنتظر عقده الأيام 

القادمة في المغرب

 طرابلس - يتواصل الحراك السياســـي 
في ليبيـــا على نطـــاق واســـع بالرغم من 
الغمـــوض الـــذي يحيط بأغلـــب فعالياته، 
حيث كشـــف رئيس المجلس الأعلى للدولة 
محمد تكالة عن التوجه نحو إطلاق مبادرة 
جديدة لحل الأزمـــة الليبية، قال إنها نتاج 
عمل مطول وتشـــاور واســـع، وإنها تهدف 
إلى معالجة مختلف جوانب الأزمة، بما في 

ذلك قضايا الحكم المحلي.
وأعلـــن تكالـــة عـــن وجـــود اتصالات 
مكثفـــة لتهيئـــة الأجـــواء للقـــاء المرتقـــب 
بـــين الرؤســـاء الثلاثـــة (المجلـــس الأعلى 
للدولـــة ومجلس نواب الشـــعب والمجلس 
الرئاســـي) في منتصف الشـــهر الجاري، 
وأشاد بجهود القيادات السابقة للمجلس 
فـــي الحفـــاظ علـــى دور المؤسســـة رغـــم 

الظروف الصعبة.
وأشـــار تكالة إلـــى الجهـــود المبذولة 
لحلحلـــة الأزمـــة، ومـــن بينهـــا اللقاءات 
المتعـــددة التـــي جمعتـــه برئيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح، والتي قال إنها تهدف 
إلـــى ردم هـــوة الخلافات بين المجلســـين، 
وكان آخرها لقاء القاهرة في العاشـــر من 
مارس الماضـــي بحضور رئيـــس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفي، وهـــو الاجتماع 
الـــذي تمخضت عنه جملة مـــن المخرجات 

تحت إشراف جامعة الدول العربية.
ورغم أن هذه المخرجات شكلت خطوة 
مهمة نحو التوافق، إلا أن تكالة أشـــار إلى 
أن اللقاءات الأخرى كانت ضرورية لمناقشة 

آليات تنفيذها.
وأعلن عضـــو المجلس الأعلـــى للدولة 
خليفة المدغيو أن جلســـة الأربعاء الماضي 
شـــهدت التصويت على منـــح الإذن لتكالة 
بلقـــاء المنفـــي وعقيلـــة، معتبـــرا أن ”دور 
مجلس النـــواب والمجلس الأعلـــى للدولة 
يتسم بالضعف وعدم التأثير على الساحة 
الليبيـــة، لأن القرار في يـــد أصحاب القوة 

والمال، وليس في يد السياسيين“.
في المقابل قالـــت أمينة محجوب، عضو 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، إن الاجتمـــاع 
الثلاثـــي بـــين رؤســـاء مجلـــس النـــواب 
والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي 
كان مقـــررا عقده خـــلال الفتـــرة الماضية، 

لكنه تأجل بسبب تدخل الجامعة العربية، 
ودعوتهـــا إلـــى أن يكـــون الاجتمـــاع في 

القاهرة تحت رعاية مصرية.

وأكدت محجوب في تصريحات إعلامية 
أن تكالـــة طرح هـــذه الفكرة علـــى أعضاء 
المجلس الأعلـــى للدولة، لكنهـــم رفضوها 
جميعا، بمن في ذلك هي نفســـها، مشـــيرة 
إلـــى أن الســـبب الرئيســـي لهـــذا الرفض 
هو تدخـــل المخابرات المصريـــة في فرض 

شـــروطها على طاولة الحـــوار، لذلك طلب 
الأعضـــاء مـــن رئيـــس المجلـــس الأعلـــى 
للدولة رفـــض الاجتماع في مصر واقتراح 
أن يكـــون اللقـــاء فـــي أي دولـــة أخرى أو 

داخل ليبيا.
وتابعت المحجوب أن الأطراف الدولية 
عادة ما تتدخل في رسم مسارات اللقاءات 
السياســـية التـــي تربط جميـــع الأطراف 
السياسية في البلاد، ما يعيق التوصل إلى 
توافق حول مكان وزمان الاجتماع. وأكدت 
علـــى أن هناك رفضًـــا قاطعًا لاســـتضافة 
اللقاء في مصر، ومثابرة على إيجاد بديل 
بسرعة لضمان استمرار الحوار السياسي 

دون عوائق.
رئيـــس  أن  ليبيـــة  أوســـاط  وأكـــدت 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة سعى من خلال لقاءاته 
مع المسؤولين المصريين وأمين عام جامعة 
الدول العربيـــة التنصل من مواقف حليفه 

المباشـــر محمـــد تكالة، وأبدى اســـتعداده 
التام للجهود التي يمكن أن تبذلها القاهرة 
لتقريب المسافات بينه وبين رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان المجلـــس الأعلـــى للدولـــة عقـــد 
الأربعاء الماضي جلســـة عامة، تطرق فيها 
إلى عدد مـــن القضايا، من بينها الاجتماع 
الثلاثي المنتظـــر عقده الأيـــام القادمة في 

المغرب.
ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح أعضـــاء المجلس إلى حضور 

جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل.
وبالرغم من أن المتحدث الرسمي باسم 
مجلـــس النـــواب عبدالله بليحـــق قال إن 
الجلسة ســـتنظر في عدد من القوانين، إلا 
أن الكثير من المؤشرات تدل على أنه سيتم 
طرح موضوع الاجتماع الذي ينتظر عقده 

قريبا بين صالح وتكالة والمنفي.

يتجه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
إلى إطلاق مبادرة سياسية جديدة تم 
العمل عليها منذ مدة طويلة بالتشاور 
مع مجلس نواب الشــــــعب والمجلس 
ــــــة  الرئاســــــي، فــــــي مســــــعى لحلحل
الأزمة الليبية وتقديم حلول شــــــاملة 

ومستدامة لها.

حرص إسباني على تعزيز 

العلاقات مع المغرب تجنبا 

لتهديدات أمنية

ترسانة القوانين لم تحد من جرائم قتل النساء في المغرب العربي

حراك سياسي لحلحلة الأزمة في ليبيا 

وتكالة يتحدث عن مبادرة جديدة
خطوة جديدة لتشاور واسع تهدف إلى معالجة مختلف جوانب الأزمة

مساع حثيثة لمعالجة الأزمة

رتكب في حق النساء
ُ
جرائم بشعة ت

هناك ثقة إسبانية 

في الأجهزة الأمنية 

المغربية

خالد الشرقاوي السموني

ز



الأحد 2024/07/07 

3أخبارالسنة 47 العدد 13181

 عدن - أعلنت الحكومة اليمنية مســـاء 
الســـبت اختتـــام جولـــة المشـــاورات في 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط مـــع جماعة 
في  الحوثي، وتحقيـــق ”اختراقات هامة“ 
ملف ”المختطفين والمخفيين قســـرا“، في 
الوقت الذي يقول فيه مراقبون إن الطرفين 
مـــا كانا ليتوصـــلا إلى هـــذه الاختراقات 
لـــولا ضغوط خارجيـــة، خاصة مـــا تعلق 
منها بوفـــد الحكومة الذي يبدو أنه تخلى 
عن ملف إطلاق ســـراح القيادي الإخواني 

محمد القحطان. 

ولم يكـــن التخلي عن موضـــوع القحطان 
تنـــازلا تلقائيا مـــن وفد الحكومـــة بل هو 
جزء من ضغوط ســـعودية لإزالة العقبات 
التفصيلية التـــي يمكن أن تعرقل التوصل 
إلـــى تســـوية للملفـــات الخلافيـــة مقدمة 

لتسوية شاملة.
وتريد الســـعودية ربح الوقت من أجل 
التوصـــل إلى تفاهمـــات واضحـــة تكون 
مقدمة لوقف الحرب في اليمن، والتي تعني 
تخلـــص الســـعودية من أحد أهـــم الأعباء 
التي واجهتها في الســـنوات الأخيرة، في 

وقت تســـعى فيـــه الريـــاض لتوظيف كل 
إمكانياتهـــا في إنجاز المشـــاريع الكبرى 
التـــي تضمنتهـــا رؤية 2030 لولـــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وكانـــت مصادر أكدت أن وفد الحكومة 
اليمنيـــة ذهـــب إلـــى مســـقط بتوجيهات 
ســـعودية واضحة لقيادة الشـــرعية وبناء 
على اتّفاق مســـبق بين المملكة وســـلطنة 
عمان علـــى وجوب إبداء أكبـــر قدر ممكن 
مـــن المرونة في المفاوضـــات وتجاوز أيّ 
عوائق وعراقيل يمكن أن تطرأ، وتســـهيل 

التوصّـــل إلى اتّفـــاق ولو بالحـــدّ الأدنى 
ليكون منطلقا لوضع الأرضية الإنســـانية 
ولاحقـــا الاقتصادية للانتقـــال إلى مرحلة 
مناقشة الحل السياســـي الشامل للصراع 

اليمني.
وتحدث ماجد فضائل، المتحدث باسم 
الفريـــق الحكومي المفاوض بشـــأن ملف 
الأسرى، عن اختراقات هامة في مفاوضات 

مسقط.
 وقـــال فضائـــل، وهـــو عضـــو الفريق 
المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنســـان، 
”اختتمنـــا (الســـبت) الجولـــة التاســـعة 
للمشـــاورات بشأن الأســـرى والمعتقلين، 
العمانية  العاصمـــة  احتضنتهـــا  والتـــي 

مسقط خلال الأيام الماضية“.
وأضـــاف ”حققت المشـــاورات بعض 
الاختراقات المهمة فـــي ملف المختطفين 
والمخفييـــن قســـرا، على أن تعقـــد جولة 
تكميليـــة قادمة خلال شـــهرين، يســـبقها 
تبادل كشـــوفات المحتجزين والمختطفين 
والتقارب حولها برعايـــة مكتب المبعوث 

الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ)“.
واتهم فضائل الحوثيين ”بالعمل على 
إفشال أي تبادل في هذه الجولة، كونهم لا 

يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزنا“.
وقبل ذلك أعلـــن عبدالقادر المرتضى، 
مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي، 
استكمال مشـــاورات مســـقط بعد الاتفاق 
على بعـــض النقاط أهمها حل الإشـــكالية 
بشأن القيادي الإصلاحي محمد القحطان، 

وتبادل بعض قوائم الأسرى.
وأضـــاف المرتضـــى في بيـــان ”نظراً 
لضيـــق الوقت تم الاتفاق على اســـتئناف 

المفاوضـــات بعد شـــهرين، علـــى أن يركز 
الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على 
اســـتكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى 

انعقاد الجولة المقبلة“.
ويظهـــر كلام فضائـــل والمرتضى أن 
ملـــف القحطان لم يعد مهمـــا في المرحلة 
الحاليـــة، وأن تأجيلـــه سيفســـح المجال 
لتمرير تفاهمات جزئية أخرى بدل الوقوف 

عند نقطة خلافية حساسة.

وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة قـــد بدت 
مرتبكة حيال الموقف من محادثات مسقط 
حيث أعلنـــت قبل أيام مـــن انطلاقها عدم 
نيتها المشـــاركة فيها وذلك تأثّرا بالشـــقّ 
الإخوانـــي داخلها، لكن ســـرعان ما تبين 
أنّ ذلـــك الموقـــف المتسّـــرع غير منسّـــق 
مع قيادة الشـــرعية التي يبـــدو أنّها تلقّت 
توجيهات مختلفة من الرياض، الأمر الذي 
دفع الوفد الحكومي إلـــى التدارك وإعلان 
سفره إلى العاصمة العمانية للمشاركة في 

مفاوضات الأسرى. 
لكنّ حزب الإصلاح واصل شـــنّ حملته 
على جولة المفاوضـــات متّخذا من قضية 
القيـــادي فـــي صفوفـــه محمـــد القحطان 

الأســـير لدى الحوثيين منذ حوالي تســـع 
سنوات ذريعة لتلك الحملة.

وهاجم محمّــــد اليدومي، رئيس الهيئة 
العليا لحزب الإصلاح، الأداء الحكومي في 
مفاوضات مســــقط، وقال في منشور له عبر 
منصّة إكس ”صدر عن الأخ يحيى الشعيبي 
مديــــر مكتــــب رئاســــة الجمهوريــــة توجيه 
لفريق التفاوض حول الأســــرى والمخفيين 
قســــريا يؤكّد عليهم بعدم إبــــرام أيّ صفقة 
تبــــادل لا تشــــمل إطلاق ســــراح الأخ محمد 
القحطــــان، أو على أقل تقدير الكشــــف عن 

مصيره“.
وأضاف ”بعـــد هذا التوجيه انعقد في 
مسقط لقاء للميليشيا الحوثية تحدثت فيه 
بلغة واحدة وكنا نتمنى أن يكون للشرعية 

من يمثلها في هذا اللقاء“.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى 
والمعتقليـــن لـــدى الجانبيـــن حاليا، لكن 
خلال مشاورات في ســـتوكهولم عام 2018 
قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم 

بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
والأربعـــاء أعلنـــت الحكومـــة اليمنية 
وجماعـــة الحوثـــي الاتفـــاق علـــى تبادل 

القحطان، مقابل 50 أسيرا من الحوثيين.
والأحـــد الماضي انطلقت مشـــاورات 
لتبادل الأســـرى بين الطرفين في مســـقط 

برعاية الأمم المتحدة.
وفـــي أبريـــل 2023 نفـــذت الحكومـــة 
اليمنيـــة وجماعة الحوثي أحـــدث صفقة 
تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير 
من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر والأمم المتحـــدة، بعد 

مفاوضات ثنائية في سويسرا.

 طهــران - دعــــا مســــعود بزشــــكيان، 
خــــلال  المنتخــــب،  الإيرانــــي  الرئيــــس 
حملتــــه الانتخابية إلى ”علاقــــات بناءة“ 
مع واشــــنطن والــــدول الأوروبيــــة ”بغية 
إخــــراج إيران من عزلتهــــا“. لكن لا يعرف 
مــــدى قدرتــــه علــــى تنفيذ هــــذا الوعد في 
ظل سيطرة المتشــــددين على المؤسسات 
ووجود المرشــــد الأعلى الذي يدعم مسار 
التشــــدد حيال الغــــرب ولا يتحمل العودة 

إلى المفاوضات بشأن الملف النووي.
على الصعيد الداخلي تعهّد بزشكيان 
برفع القيــــود المفروضة علــــى الإنترنت، 
وأعلن معارضته ”بالكامل“ دوريات شرطة 
الأخلاق المكلّفة بالتثبت في تقيّد النساء 

بإلزامية الحجاب.
ودعا إلى تمثيل حكومي أوسع نطاقا 
والإثنيــــة،  الدينيــــة  وللأقليــــات  للنســــاء 
خصوصا الأكراد والبلوش. ووعد بخفض 
التضخّم الذي يســــجّل حاليا نسبة تقارب 

40 في المئة.
وخلال مناظرة تلفزيونية مع منافسه 
ســــعيد جليلي اعتبر بزشــــكيان أن إيران 
بحاجــــة إلى اســــتثمارات أجنبيــــة بـ200 
مليــــار دولار، لافتا إلى أن هــــذه المبالغ لا 
يمكــــن جذبها إلا بإعــــادة تفعيل العلاقات 

مع العالم.

إيــــران  فــــي  الرئيــــس  وصلاحيــــات 
محدودة. فهو مسؤول عن تنفيذ الخطوط 
العريضة لسياسة يضعها المرشد الأعلى 
علــــي خامنئــــي، المســــؤول الأرفــــع فــــي 

الجمهورية الإسلامية.
وخامنئي هو المرشد الأعلى في إيران 

منذ 35 عاما.
بزشكيان  سيشــــغل  رئيســــا  وبصفته 
ثانــــي أرفــــع منصــــب فــــي الجمهوريــــة 
الإسلامية، وســــيكون مؤثرا في السياسة 
الداخليــــة والخارجيــــة. فهــــو مــــن يحدد 
باقتــــراح  للبــــلاد  الماليــــة  السياســــات 
مشروع الموازنة وتعيين رئيس المصرف 

المركزي ووزير الاقتصاد.
ومــــع ذلــــك ســــتكون صلاحياتــــه في 
مــــا يتّصل بالشــــرطة الإيرانيــــة محدودة، 

وعمليــــا معدومة في مــــا يتّصل بالجيش 
والحرس الثوري، الجيــــش الأيديولوجي 
للنظام. وتأتمر القوات المسلّحة الإيرانية 

مباشرة بأوامر المرشد الأعلى.
وتتفاوت مشاعر الإيرانيين حيال فوز 
بزشــــكيان، ففــــي حين يعبّــــر بعضهم عن 

سعادته يبدي البعض الآخر تحفظا.
يقول المهنــــدس أبوالفضل البالغ من 
العمر 40 عاما ”نحن ســــعداء للغاية بفوز 
بزشــــكيان. نحن بحاجة إلى رئيس متعلّم 

لحل مشاكلنا الاقتصادية“.
أما راشــــد (40 عاما) الــــذي يعمل في 
صالون حلاقة فقد اعتبر أن فوز بزشكيان 
”غيــــر ذي أهميــــة“ لأن ”الوضــــع فــــي كل 

الأحوال سيزداد سوءا“.
مــــن جهته يلفت الصحافــــي والمحلّل 
السياسي مزيار خسروي إلى أن الرئيس 
المنتخب ”لــــم يتعهّد بإيجــــاد حل فوري 

للمشاكل“ في إيران.
وفق خسروي صوّت الناس لبزشكيان 
لأنهــــم ”أدركــــوا أن مقاربتــــه مبنيــــة على 
التفاعــــل مع العالم“، وهــــو نهج ”مختلف 

تماما عمّا تتّبعه الحكومة الحالية“.
وحســــب المحلّــــل السياســــي مصدّق 
مصدّق بور يأمل مناصرون لبزشكيان أن 
”يتمكن من إحداث تغيير إلى الأفضل ومن 
حل بعض مشاكل البلاد“، خصوصا على 

الصعيد الاقتصادي.
ويؤكد خبراء أن بزشــــكيان ســــيواجه 
تحديات كبرى فــــي بلاد يدير المحافظون 
مؤسســــاتها  مــــن  الســــاحقة  الغالبيــــة 
الــــذي  الشــــورى  ومجلــــس  الحكوميــــة. 
يســــيطر عليه المحافظــــون والمحافظون 

المتشددون هو أحد هذه المؤسسات.
يقول المحلل السياســــي مصدّق بور 
إن ”معالجــــة قضية الحجاب أو أي قضية 
أيديولوجية أخرى ليســــت من مســــؤولية 
الرئيس“، ويشــــدّد على أنهــــا ”قضية من 

اختصاص الشريعة الإسلامية“.
ويؤكــــد مديــــر برنامــــج إيــــران فــــي 
مجموعــــة الأزمات الدوليــــة علي واعظ أن 
بزشــــكيان ســــيواجه ”معركة شاقة“ بغية 
ضمان ”الحقــــوق الاجتماعيــــة والثقافية 
في بــــلاده والانخــــراط الدبلوماســــي مع 

الخارج“.
وفي ما يتّصل بالاتفاق حول البرنامح 
النووي يلفت مصدّق بور إلى أن بزشكيان 
قد يكون قادرا على ”إيجاد حل له في حال 

كان ذلك ما يريده النظام“.
ولفت خسروي إلى ”وجوب ألا يتوقّع 
أحــــد تغييــــرا جوهريا في مقاربــــة إيران 

لملف السياسة الخارجية“.

ولقيت الانتخابــــات متابعة دقيقة في 
الخــــارج؛ إذ إنّ إيران، القــــوّة الوازنة في 
الشــــرق الأوســــط، هي في قلب الكثير من 
الأزمات الجيوسياســــيّة، مــــن الحرب في 
غــــزة إلى الملفّ النووي الذي يُشــــكّل منذ 
عدة سنوات مصدر خلاف بين الجمهوريّة 

الإسلاميّة والغرب.
ويمنح فوز بزشــــكيان في الانتخابات 
الدول الغربية جرعــــة أمل في التقدّم على 
صعيد الملــــف النووي الحسّــــاس، إلا أن 
الرئيس الإصلاحي المُنتخب ليس المقرر 
الوحيد بشــــأن هــــذه القضية التــــي تثير 

انقساما في طهران أيضاً.
ودعــــا مســــعود بزشــــكيان (69 عاما)، 
ين السابقين  بدعم من الرئيســــين الإيرانيَّ
الإصلاحي محمد خاتمي والمعتدل حسن 
روحاني، خــــلال الحملــــة الانتخابية إلى 

انفتاح أكبر على الغرب.
مع  كمــــا دعا إلــــى ”علاقــــات بنــــاءة“ 
واشنطن والدول الأوروبية بهدف ”إخراج 

إيران من عزلتها“.
الشــــأن  فــــي  المتخصّــــص  ورأى 
الإيرانــــي فــــي معهــــد العلاقــــات الدولية 

والإستراتيجية (إيريس) تييري كوفيل أن 
مشروع بزشــــكيان ”كان مختلفا تماما عن 
مشروع المحافظ المتشدد سعيد جليلي“، 
الذي نفــــى تأثير العقوبــــات الدولية على 

الاقتصاد الإيراني.
وفرض الاتفــــاق النــــووي المُبرم عام 
2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات 
المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، 
بريطانيــــا) قيــــوداً علــــى نشــــاط طهران 
النــــووي في مقابــــل رفع عقوبــــات دولية 
تؤثر بشدة على اقتصادها. إلا أن الاتفاق 
انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه 
بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب عــــام 2018، وإعادته فرض عقوبات 

على إيران.
ثــــم بدأت إيران تتراجــــع تدريجيا عن 
عليها  المنصوص  الأساســــية  التزاماتها 
فــــي الاتفــــاق. وتنفي طهران ســــعيها إلى 
تطويــــر قنبلــــة نوويــــة إلا أن برنامجهــــا 

النووي يتنامى بشدة.
وتقول الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية 
إن إيــــران هي الدولة الوحيدة غير المالكة 
ســــلاحا نوويــــا التــــي قامــــت بتخصيب 

اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، بينما 
تواصل مراكمــــة مخزونات هــــذا المعدن 

المشع.
ومع تخصيب اليورانيوم بنســــبة 60 
في المئة صارت إيران أقرب إلى مســــتوى 
90 في المئة الــــلازم لصنع القنبلة الذرية، 
وتجــــاوزت بكثير نســــبة 3.67 فــــي المئة 
المســــتخدمة في محطات توليد الكهرباء 

بالطاقة النووية.
غربيون  وخبراء  دبلوماسيون  ويتفق 
حاليــــا علــــى أن فــــوز ســــعيد جليلي كان 
سيشــــل تقــــدّم المفاوضات حــــول الملف 

النووي بشكل أكبر.
أوروبيــــون  دبلوماســــيون  ويصــــف 
و“متعصــــب تبنى  جليلــــي بأنه ”قــــاس“ 

خطابا أيديولوجيا“ أثناء المفاوضات.
وزيــــر  كشــــف  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
الخارجيــــة الإيراني الأســــبق علــــي أكبر 
الإخباري أنه  صالحي لموقع ”انتخــــاب“ 
بهــــدف التوصل إلى إبرام الاتفاق النووي 
اضطر إلى تجاوز سعيد جليلي، الذي كان 
يشغل آنذاك منصب الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمــــن القومي، لمنعــــه من عرقلة 

المحادثــــات. ودعــــم علي أكبــــر صالحي 
مسعود بزشكيان خلال الحملة.

وأكــــد الخبيــــر في مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة علــــي فايــــز أن ”إحيــــاء الاتفاق 
النووي المبرم في عام 2015 لم يعد خيارا 
واقعيــــا، إذ تغيّرت الظــــروف على الأرض 
بشكل جذري“. وأضاف ”ربما مازال الحل 

الدائم بعيد المنال على المدى القصير“.
واعتبر أن ”البرنامج النووي الإيراني 
أصبــــح متقدما جــــدا حاليــــا، والعقوبات 
صارمة جدا، والثقة في أدنى مستوياتها، 
ولم تعــــد القــــوى العالمية علــــى الموجة 
نفسها“. ومع ذلك يَعتقد فايز أن إيران قد 
تميل إلى إعادة إطلاق دبلوماســــية بناءة 
وإبرام ”سلســــلة من الاتفاقيات من شأنها 

أن تساعد على تجنب أزمة“.
ورأى أن ”نهج جليلــــي الأيديولوجي 
كان ســــيضع إيران والغرب  وغير المرن“ 

”على مسار من النزاع“.
غير أن صلاحيــــات الرئيس في إيران 
محدودة وخامنئي هــــو من يحدد الاتجاه 
الــــذي ستســــير عليه إيــــران فــــي الملف 

النووي.

هل يقدر بزشكيان على إخراج إيران من عزلتها

الحلم بالتغيير

العودة إلى التفاوض بشأن النووي قرار بيد خامنئي وليس الرئيس
فوز رئيس إصلاحي خطوة اعتبارية مهمة بالنســــــبة إلى الإيرانيين، لكنها 
لا تحل المشــــــاكل ولن تفتح الباب أمام كسر عزلة إيران ولا توحي بإعادة 
التفاوض بشأن الملف النووي الذي هو قرار يعود بالأساس إلى صلاحيات 

المرشد الأعلى.

هل يتم إنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم

اختراق هام في مفاوضات مسقط بالتخلي عن ملف القحطان

التخلي عن موضوع 

القحطان ليس تنازلا تلقائيا 

من وفد الحكومة بل هو جزء 

من ضغوط سعودية لإزالة 

العقبات أمام التسوية

إيران قد تميل إلى إعادة 

إطلاق دبلوماسية 

بناءة وإبرام سلسلة من 

الاتفاقات من شأنها أن 

تساعد على تجنب أزمة 



استقبل مواطنون كثيرون على 
مواقع التواصل الاجتماعي 

الحكومة المصرية الجديدة برئاسة 
مصطفى مدبولي بدرجات متفاوتة 

من التقديرات السياسية، فهناك 
من اعتبروها بداية لتغيير حقيقي 

وإصلاح ما ثبت إخفاقه من 
تصورات الفترة الماضية، وهناك من 

رأوا أنها امتداد للحكومة السابقة 
التي كانت أيضا برئاسة مدبولي 
وأن التغيير ينحصر في الوجوه 

فقط، ومن غير المنتظر حدوث تحول 
كبير في التوجهات العامة.

يصعب الاعتماد على مواقع 
التواصل في تقييم شكل الحكومة 

وخطواتها المقبلة، لأن جزءا 
كبيرا مما نراه يخضع لانطباعات 

شخصية ورؤى انفعالية، باستثناء 
بعض الكتابات التي تنم عن خبرة 
أصحابها، وجاءت الاجتهادات من 

هؤلاء في غالبيتها غير متفائلة 
حيال الحكومة الجديدة، والتي 

واجهت لغطا كبيرا حول معلومات 
شككت في الدرجات العلمية التي 

حصل عليها وزير التربية والتعليم 
محمد عبداللطيف، وهو ما اتخذه 

البعض ذريعة لإثبات نقيصة لا 
تتناسب مع شاغل هذه الحقيبة، 

وثغرة تشير إلى عدم تدقيق رئيس 
الحكومة في اختيار كبار معاونيه.

حاولت السلطات المصرية تقديم 
هذه الحكومة كبداية لعهد جديد من 
الإصلاحات، عنوانه تقدير الكفاءات 

لتحقيق الإنجازات، وإقناع المواطنين 
بضرورة القبول بها، لأن أي خيار 
آخر يبدو إشكاليا. ومثّل التغيير 
الحاصل في حقائب حيوية مثل 

الخارجية والمجموعة الاقتصادية 
الوزارية رسالة يفيد مضمونها بأن 
الدولة عازمة على ضخ دماء تساعد 
في تطوير الأداء العام، بما يتناسب 
مع تحديات تتعرض لها مصر على 

المستويين الداخلي والخارجي.
وبوسع القيادة المصرية أن 

تستغل هذه الفرصة وتعيد توجيه 
بوصلتها السياسية بالطريقة التي 

تصنع تغييرا حقيقيا في مجتمع 
أرهقته الضغوط الاقتصادية، لأن 
الشعب المصري صبور ويستحق 

المكافأة، وإذا عكست الحكومة هذه 
النظرة عمليا يمكن أن تجري مياه 

غزيرة في البلاد، عمادها القيام 
بإصلاحات جادة لمجموعة كبيرة 
من الأزمات المتراكمة قبل أن تفقد 

شريحة من المواطنين أملها في 
تحول ينطوي على تحركات تجلب 

لها تطورات تغيّر مجرى حياتها إلى 
ما هو أفضل.

ويؤكد ”كوكتيل“ الحكومة 
الجديدة وجود رغبة في الاقتراب 
من تغيير بعض السياسات، وهي 
إشارة تفيد بأن حصيلة السنوات 

الماضية ليست على ما يرام، 
ونتائجها في المستقبل سوف تجلب 

متاعب كبيرة، مع شعور بتواضع 
في منسوب الرضاء العام، الناجم 
في جزء كبير منه عن تصاعد حدة 

الأزمات الاقتصادية، والتي تتضاءل 
أمامها أية مشاكل سياسية أخرى، 
خاصة أن مكونات الهدوء والأمن 

والاستقرار واضحة في الدولة، 
ويريد المصريون عدم المساس بها 

واستمرار الحفاظ عليها، في خضم 
انهيار ألحق أذى بعدد كبير من 

الدول المحيطة بهم.
واستفادت الحكومة من هذه 

المعادلة للمضي قدما في إصلاحاتها 
الاقتصادية التي حملت في 

جوهرها متاعب حياتية لفئة كبيرة 
من المواطنين، لكنها لن تستطيع 
المتاجرة بها سياسيا بلا حدود، 

فاحتدام الأزمات المعيشية لا يترك 
أحيانا فرصة للتفكير في مزايا 

الهدوء والأمن والاستقرار، وما لم 
يتم استغلال الحكومة الجديدة 

في مد هؤلاء بنوع من 
الأكسجين يمكنهم من 

الصمود ممثلا في 
تخفيف الأعباء عن 
كاهلهم، قد تتحول 

الصورة الذهنية 
الإيجابية التي 
أرادت السلطة 
خلقها عن هذه 

الحكومة إلى صورة 
سلبية.

يستحق الشعب المصري 
الحصول على مكافأة سخية من 

قيادته السياسية، لأنه تحمل 
ضغوطا هائلة، أرهقته بما يكفي 

الفترة الماضية، مع ذلك يمنح هذه 
الحكومة فرصة، لأن الخيارات 

أمامه محدودة، فلا 
مظاهرات يمكن 
أن تغير حياته 
أو احتجاجات 
تكون نتائجها 
مضمونة هذه 

المرة، وعلى 
الحكومة 
أن تعي 

حساسية 
هذه 

الوضعية 
وتستجيب 

لتخفيف 
المعاناة ولا 
تستثمرها 

في المغالاة، 
وكما ردد أحد 

الدبلوماسيين الأجانب في القاهرة 
أن المصريين بلا كتالوج وهو بصدد 

تقييم تصرفاتهم بعد ثورتي يناير 
2011 ويونيو 2013.

وتستطيع الحكومة الجديدة أن 
تحدث التغيير المطلوب من خلال 

تبني برامج واضحة وأولويات 
محددة، فالأوضاع المعيشية الصعبة 

يمكن تخفيف حدتها بالمزيد من 
التصورات الرشيدة عبر قيام 

المجموعة الاقتصادية بإصلاحات 
تتواءم مع الواقع المصري، وتراعي 
البيئة التي تتعامل معها، وتسعى 

نحو إشعار قطاع عريض من 
المواطنين في أقصى البلاد، جنوبا 
وشمالا وشرقا وغربا، بأن تغييرا 

ملموسا قد حدث في هيكل الحكومة، 
لأن كل المشروعات التنموية العملاقة 
لن يستفيد منها هذا القطاع حاليا، 
ويرى ممثلوه أنها أعدت خصيصا 

لفئة معينة من المستثمرين.
كما أن البطء في السياسة 

الخارجية لن يكون تسريع وتيرته 
صعبا على هذه الحكومة، إذا آمنت 

بأن مصر دولة محورية ومنحتها 
الجغرافيا السياسية مزايا نوعية، 

وما لم تستفد منها مباشرة 
سوف تذهب إلى 

قوى أخرى بشكل 
غير مباشر، 

ولعل وجود 
وزير جديد 
على رأس 
الخارجية 

المصرية هو 
السفير بدر 

عبدالعاطي 
يعزز القناعات 
بأن تغييرا كبيرا 
يمكن أن يحدث 

في المدى المنظور، 
لأنه من الكفاءات 

الدبلوماسية 
المشهود لها، 

وتجاربه 
في 

دول 
عدة 

تساعده على ضبط توجهات 
الخارجية المصرية للتعاطي مع 

التطورات العالمية بما يخدم بلاده 
ويسهم في تعزيز دورها الإقليمي.

ويحتاج تعظيم الدور درجة 
أعلى من المرونة في التعامل مع 

التهديدات المنتشرة على أكثر من 
جبهة إستراتيجية قريبة من مصر، 

والاشتباك معها من خلال طرح 
مبادرات والقيام بتحركات، وليس 

التأقلم معها الذي قد يكون نأى 
بالقاهرة عن تكبد خسائر مادية، 

لكنه لم يفدها معنويا بما يتناسب 
مع الأهمية الحيوية وما تتطلع إليه 

الدولة من طموحات في المستقبل، 
فالتكيف مع الأزمات لا يحوي قدرة 

على تفكيكها أو يحقق مكاسب 
نوعية، وربما تفهمه بعض الجهات 

على أنه قبول بالأمر الواقع.
أمام الحكومة المصرية فرصة 

مزدوجة، داخلية وخارجية، 
لتؤكد أن الدولة عازمة على تبني 

إصلاحات شاملة تعود بالنفع العام 
على المواطنين، إذا قدمت ما يقنع 
المواطنين من رؤى عملية لقدرتها 

على القيام بثورة تصحيح على 
مستويات مختلفة، ولم يعد ما 

تروجه وسائل الإعلام التابعة لها 
بشأن طموحات الجمهورية الجديدة 

مقنعا لأنه لا يلمس عقل الناس، 
وتأثيرات الشعارات على حياتهم 
باتت محدودة، وتحول الخطاب 

الإعلامي إلى ”بروباغندا“ وفقد دوره 
من كثرة الوعود وقلة المردود.
ولن تستغرق فترة الصبر 

المصري على الحكومة وقتا طويلا 
وعليها أن تبدل ما رسخ عن 

سابقتها من قناعات بأنها غير راغبة 
في تدشين الإصلاحات، أو أنها تأخذ 
الشكل وتتجنب الجوهر في ما تقوم 

به من ممارسات، ويجد المواطنون 
أنفسهم أمام صورة نمطية من 

الحكومة السابقة في ترددها 
وحذرها ومتاعبها وعدم قدرتها على 
حسم أمور عدة، وفي هذه الحالة لن 
ترتد السلبيات إلى صدرها وحدها، 

فمخزون الصبر الشعبي إذا نفد 
سوف تنعكس آثاره على الجميع، ما 

لم تحقق الحكومة التغيير المطلوب.

أمام الحكومة المصرية فرصة 

مزدوجة، داخلية وخارجية، لتؤكد 

أن الدولة عازمة على تبني إصلاحات 

شاملة تعود بالنفع العام على 

المواطنين

الأحد 2024/07/07 4
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هل تصنع الحكومة المصرية الجديدة 

التغيير المطلوب

أسماء جديدة بآليات قديمة

محتجزيــــن  ذوو  دعــــا   - القــدس   
إســــرائيليين في قطاع غزة الســــبت إلى 
لرئيس الوزراء  عدم السماح ”مرة أخرى“ 
بنيامين نتنياهو بإفشــــال صفقة التبادل 

مع حركة حماس.
وقــــال ذوو المحتجزيــــن فــــي مؤتمر 
صحفــــي أمام مقــــر وزارة الدفــــاع في تل 
أبيب ”نناشــــد رؤســــاء الأجهــــزة الأمنية 
وفريــــق التفــــاوض؛ كل العيــــون عليكم، 
لا تدعــــوا نتنياهــــو ينســــف الصفقة مرة 

أخرى، علينا إنقاذ جميع المحتجزين“.
وأضافوا ”لن تعــــود البلاد كما كانت 

دون عودتهم“.
والجمعــــة توجــــه رئيــــس الموســــاد 
الإســــرائيلي ديفيد بارنياع إلى العاصمة 
الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء 
القطري الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانــــي، حول اتفاق تبادل الأســــرى ووقف 

إطلاق النار في غزة.
وبعد عودته إلى تل أبيب أعلن مكتب 
نتنياهــــو أن الوفــــد المفاوض ســــيغادر 
الأســــبوع المقبــــل إلــــى قطــــر لمواصلة 

مفاوضات الصفقة.
ونقلت هيئــــة البث الإســــرائيلية عن 
مصادر سياســــية لــــم تســــمها قولها إن 
”رئيــــس الموســــاد أبلغ الوســــطاء بأنهم 
متفائلون بأن إســــرائيل ســــتقبل اقتراح 

صفقة الرهائن“.
وبعــــد تســــعة أشــــهر مــــن الانتظــــار 
المضنــــي ومن الآمــــال المتبخّــــرة تبدي 
محتجزين  إســــرائيليين  رهائــــن  عائلات 
في غــــزة تفــــاؤلا حــــذرا إزاء الإعلان عن 
مناقشــــات مــــن شــــأنها أن تفضــــي إلــــى 

الإفراج عن أحبائها.
وحركة  إســــرائيل  أصــــدرت  ومؤخرا 
حماس مواقف تفيد باستئناف مفاوضات 
غير مباشــــرة بشــــأن وقف إطــــلاق النار، 
علــــى الرغم من وجود نقاط خلافية مازال 

يتعين تذليلها.
وفي هذا الأســــبوع قــــال وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت لعائلات رهائن 
محتجزين في غزة ”نحن الآن أقرب من أي 

وقت مضى إلى التوصل لاتفاق“.
وقالــــت طالبــــة الطب شــــاي ديكمان 
البالغة 29 عاما في تصريح لوكالة فرانس 
برس ”لدي آمال كبيرة في إمكان التوصل 

إلى هذا الاتفاق“.
وقريبتهــــا كارمل غــــات محتجزة في 
غــــزة منذ الهجــــوم غير المســــبوق الذي 
شنّته حركة حماس على أراضي إسرائيل 

في السابع من أكتوبر الماضي.
وتصــــر ديكمــــان على التفــــاؤل، على 
الرغــــم مــــن أن آمالها ســــبق أن تبخّرت؛ 
ففــــي نوفمبــــر كانــــت تعــــد عشــــاء على 
يُفتــــرض  كان  التــــي  قريبتهــــا  شــــرف 
هدنــــة  خــــلال  عنهــــا  الإفــــراج  يتــــم  أن 

لمدة أسبوع.
وفي هدنة استمرّت أسبوعا أُفرج عن 
زوجة شقيقها، بينما كان اسم كارمل يرد 
في قائمة المقرر الإفــــراج عنهم في اليوم 

الثامن، وفق ما ترويه ديكمان.
لكن الهدنة التــــي أفضت إلى الإفراج 
عــــن 105 رهائــــن مقابــــل إطــــلاق ســــراح 
240 ســــجينا فلســــطينيا مــــن الســــجون 

الإسرائيلية، انتهت في اليوم السابع.
وقالــــت ديكمــــان ”علــــى حكومتنا أن 
تــــدرك أن الأهم حاليا إعــــادة الرهائن إلى 

الوطن“.
ومــــن بين 251 شــــخصا خُطفوا خلال 
الهجوم مــــازال 116 شــــخصا محتجزين 
رهائن في غــــزة، بينهم 42 لقــــوا حتفهم، 

حسب الجيش الإسرائيلي.
ويؤكــــد رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
علــــى حماس أن  الذي تعهّــــد بـ“القضاء“ 

تحرير الرهائــــن هو من ضمن الأولويات، 
اتفــــاق  إلــــى  التوصــــل  يعــــارض  لكنّــــه 
معتبــــرا أن هــــذا الأمــــر ســــيمكّن حماس 

من الصمود.
وتقــــول عائــــلات رهائن بــــدأ صبرها 
ينفــــد إنهــــا منهكة من جــــراء اضطرارها 
إلى التشــــديد مرارا وتكرارا على أن حياة 

أحبائها أغلى من أي انتصار عسكري.
وقال إيلون دلال الذي خُطف ابنه غي 
جلبــــوع دلال خلال هجــــوم على مهرجان 
نوفا الموســــيقي ”نحن بحاجة إلى وقف 
لإطلاق النــــار الآن وإلى اتفاق مع حماس 

لاحقا“.
وفي الأشــــهر الأخيرة أشــــارت نتائج 
اســــتطلاعات للرأي إلى أن غالبية كبيرة 
من المستطلَعة آراؤهم تعتبر أن الأولوية 
يجب أن تكــــون لتحريــــر الرهائن وليس 

لانتصار عسكري على حماس.
ولم تفــــض الحــــرب المســــتمرة منذ 
تسعة أشهر ولا القصف العنيف على غزة 
إلى القضاء على حماس التي سيطرت في 
عام 2007 على القطاع الذي دمّرته المعارك 
وشرّدت ســــكانه البالغ عددهم 2.4 مليون 

نسمة.
ولاحــــظ أندرياس كريــــغ المتخصص 
في شؤون الشــــرق الأوسط في كلية كينغ 
اللندنيــــة أن ”اســــتمرار الحــــرب بالحدة 
نفســــها يزيــــد احتمــــالات مقتــــل رهائن 
إسرائيليين“، في حين تؤكد حماس مقتل 

عدد من الرهائن بضربات إسرائيلية.

وتواصــــل عائلات الرهائن ممارســــة 
ضغوط على الســــلطات، وتنظّم تظاهرات 
كل أسبوع وتنشــــر صور الرهائن في كل 
مكان، مــــن مطار تــــل أبيب إلــــى المراكز 
التجاريــــة مرورا بمحطات توقف حافلات 

الركاب.
لكن هامــــش المناورة لــــدى نتنياهو 
اليمينييــــن  حلفائــــه  بمواقــــف  مقيّــــد 
المتطرفين الذين هدّدوا بالانســــحاب من 

الائتلاف إذا توقّفت الحرب.
وقــــال إيلــــون دلال الذي لا يــــزال ابنه 
في الأســــر وقد بلغ الشــــهر الماضي عامه 
الثالث والعشرين ”إنهم ضد التوصل إلى 
اتفاق، ويقولــــون إن أبناءنا هم ثمن هذه 

الحرب“.
وأضاف رب الأســــرة الذي كان يعمل 
فــــي برمجــــة المعلوماتيــــة لكنــــه تخلى 
عــــن وظيفتــــه ليتفــــرغ لقضيــــة تحريــــر 
ابنــــه مــــن الأســــر ”كل مــــا أريــــده هو أن 
يعــــود ابنــــي، لكنه ليــــس هنــــا، ربما لم 
تبــــذل الحكومــــة الجهــــد الكافــــي أو لــــم 

تفعل الصواب“.
وحــــرّر الجيــــش الإســــرائيلي عــــددا 
مــــن الرهائــــن خــــلال عمليات فــــي غزة، 
بينهــــم أربعــــة الشــــهر الماضــــي خــــلال 
عمليــــة فــــي مخيــــم النصيرات أســــفرت 
عن مقتــــل أكثر من 270 فلســــطينيا، وفق 

سلطات حماس.
وآنذاك قال المتحدث باســــم الجيش 
الإســــرائيلي دانيــــال هغــــاري ”لا يمكننا 

إعادة كل الرهائن بعمليات إنقاذ“.
وقالت ديكمان ”أعلــــم أنه من الممكن 
إعــــادة أحبائنا عبــــر اتفــــاق“، وأضافت 

”علينا جميعا أن نعيدهم إلى الوطن“.

ورقة ضغط على نتنياهو

عائلات الرهائن 

الإسرائيليين المحتجزين 

ك ببارقة أمل
ّ

في غزة تتمس

عائلات الرهائن بدأ صبرها 

ينفد، وهي منهكة من جراء 

اضطرارها إلى التشديد 

على أن حياة أحبائها أغلى 

من أي انتصار عسكري

بوسع القيادة المصرية أن تعيد 

توجيه بوصلتها السياسية 

بالطريقة التي تصنع تغييرا 

حقيقيا في مجتمع أرهقته 

الضغوط الاقتصادية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ى صورة

ق الشعب المصري 
لى مكافأة سخية من 
ياسية، لأنه تحمل

ئلة، أرهقته بما يكفي
ضية، مع ذلك يمنح هذه 
رصة، لأن الخيارات

ودة، فلا 
يمكن 
ياته 
جات 
جها
ذه
 

حد

عبدالعاطي 
يعزز القناعات
بأن تغييرا كبيرا
يمكن أن يحدث 

في المدى المنظور، 
لأنه من الكفاءات 

الدبلوماسية 
المشهود لها، 

وتجاربه
في 

دول 
عدة

المواطنين
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يعمل الرئيس التونسي قيس 
سعيد بشكل يومي على متابعة 

تفاصيل الحياة اليومية للناس، 
وخاصة في القطاعات الحيوية 

مثل عمل البلديات وموضوع المياه 
والكهرباء والخدمات الصحية.

صحيح أن إمكانيات تونس 
محدودة، وهي لا تمتلك التمويلات 
اللازمة لإحداث نقلة كبيرة في هذه 

الخدمات، لكن الرئيس سعيد يعتقد 
أن أزمة الخدمات في جزء كبير منها 

تتعلق بتقصير المسؤولين وهيمنة 
البيروقراطية على قرار الإدارة ليتحول 

الأمر إلى ما يشبه الدوامة التي تلف 
حياة الناس فلا يعرفون سبل الخروج 

منها، ولا تجد الدولة مدخلا واضحا 
لها.

ويأخذ الشأن البلدي حيزا من 
الاهتمام في حياة التونسيين، وهو 

المجال الأول للشكاوى من تقصير 
الدولة في الاهتمام بهم. وخلال سنوات 

طويلة ظلت المدن التونسية تعاني من 
تراجع الخدمات البلدية الأساسية، 

بما فيها التنظيف البسيط للشوارع 
والأحياء ورفع القمامة.

يمكن أن تذهب إلى حي راق أو 
شعبي في العاصمة أو المدن الكبرى 
وترى المستوى المتراجع للطرقات أو 

حجم الأتربة المتراكمة التي تشهد على 
أن مكنسة البلديات لم تمر من هناك 
لأشهر. الأمر لا علاقة له بإمكانيات 

الدولة ولا بخيارات سياسية. كل ما 

في الأمر أن ثقافة التقصير والتهاون 
باتت عامة.

يمكن أن يمر مسؤول بلدي، في أي 
مدينة صغيرة أو كبيرة، على تكدس 

بقايا أنشطة البناء أو تكدس للقمامة 
في قلب المدينة أو في جانب قصي منها 

أو على طريق رئيسي ولا يلتفت إليها 
وكأنها لا تعنيه ولا تخصه لأنه يعرف 
أن الرقابة ضعيفة وأن المسؤول الذي 
فوقه مثله تماما لا يهتم، فمم سيخاف.

تشكلت خلال عقود ثقافة 
المحسوبية والرشوة التي تجعل أيا 

كان قريبا من مسؤول بلدي أو صديقا 
له أو معرفة من قريب أو بعيد يتصرف 

كما لو أن البلد ملك له؛ إذ يضع فواضل 
البناء حيث يريد من دون أن يقدر أحد 

على الاحتجاج عليه وإذا احتج فإنه 
يهدده بعلاقاته.

يكفي أن تأتي شاحنة في جنح 
الظلام لتكب الفضلات وتختفي 

ليتصالح الناس مع الوضع ويكتفون 
بالشكوى وسب الدولة والمحسوبية، 

خاصة حين تتكاسل البلديات عن 
رفع بقايا الأكل والخضروات المتعفنة 
وجلود الأضاحي والبقايا التي يلقي 
بها أصحاب المطاعم وباعة الدجاج 
وأكداس بقايا السجائر التي يلقي 

بها أصحاب المقاهي في أي مكان بلا 
حسيب ولا رقيب.

يضاف إلى ذلك ما يقوم به 
”البرباشة“ الذين يقلبون حاويات 

الزبالة رأسا على عقب لجمع قوارير 
البلاستيك وبقايا الخبز لبيعه.

وطالما لا يوجد تحرك حازم من 
الدولة فلن يتغير شيء، وحين قام 

الرئيس سعيد بزيارة أحد مقار بلدية 
تونس العاصمة، وهي أكبر بلدية 

وتتبعها الكثير من الأحياء الشعبية 
التي تعاني من صنوف شتى من 

الفوضى، وحين شاهد الناس اللقاء 
على التلفزيون الرسمي وفي موقع 

الرئاسة على فيسبوك وسمعوا 
الخطاب القوي تحركت البلديات في 

اتجاهات مختلفة لرفع القمامة وإزالة 
أكداس الأتربة من المواقع الرئيسية 

المكشوفة.
لكن ثقافة الفساد والبيروقراطية 
ستتعامل مع الأمر بمنطق أنها حملة 
قصيرة ويمر الأمر ويعود الوضع كما 
كان، فالرئيس سعيد لا يمكن أن يعود 

إلى الموضوع في وقت قريب كما أن 
المحاسبة ستطال مسؤولين كبارا ولن 
تصل إلى مسؤولي بلدية صغيرة أو 

عمال شاحنات النظافة.
وأعلنت وزارة الداخلية عن إقالة 

المكلف بتسيير الشؤون العادية لبلدية 
تونس وإدارتها، والمدير العام للطرقات 
والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية 

تونس.
وأشارت إلى أن هذه الإقالات تأتي 

عقب زيارة الرئيس سعيّد في يونيو 
”إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة 

الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس 
العاصمة ومعاينته للعديد من الإخلالات 
ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين 
والمعدات الموجودة بهما والتهاون في 

أداء الواجب من المسؤولين“.
وما بدا خلال فيديو حوار الرئيس 

سعيد مع أحد المسؤولين في الإدارة 
المعنية هو تحميل المسؤولية لمن هو 
في منصب أعلى أو لأناس عملوا في 

السابق، وهذا تهرب من المسؤولية 
يلجأ إليه كثيرون للإيحاء بأنه ضعيف 
ولا حيلة له ومع ذلك فهو يريد أن يكون 

مسؤولا.

وتلت إقالة المسؤولين في البلدية 
إقالات أخرى في شركة توزيع المياه 
الحكومية كان آخرهم الرئيس المدير 

العام للشركة بسبب العجز عن توفير 
المياه بشكل منتظم لمناطق مختلفة من 

البلاد. ليس دور المسؤول تبرير الواقع 
والشكوى من عدم نزول الأمطار أو 

من محدودية الخطط المخصصة لبناء 
السدود.

مهمة المسؤول أن ينظم ما هو 
قائم بشكل عادل، فلا يمكن أن يتم قطع 

المياه أو الكهرباء بشكل متكرر على 
مناطق بعيدة في حين تكون الانقطاعات 

محدودة جدا في المدن الكبرى. منطق 
الدولة أن كل المناطق متساوية في 

الاهتمام، ومنطق المسؤولين الأولوية 
للمدن والمناطق القريبة من الأضواء 

والإعلام.
لم يعد من الممكن أن تتصرف 
شركة المياه أو شركة الكهرباء مع 
الناس بتعال ودون قراءة حساب 

لمصالحهم وأوضاعهم بزعم أن تلك 
حدود إمكانياتهما، وأنهما مضطرتان 

إلى قطع المياه والكهرباء في المناسبات 
العامة. المشكلة ليست في القطع، وإنما 

في استهداف مناطق دون أخرى وغياب 
التوزيع العادل للقطع.

وعادة ما لا يجد الناس من يشتكون 
إليه. وللتنفيس عن غضبهم يكتفون 
بالدعاء على المسؤولين أو بصرخات 

على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن 
يعرف المسؤول، الكبير والصغير، أن 

المساءلة يمكن أن تصل إليه، وأن صفته 
وشبكة علاقاته لن تسمحا له بأن يظل 

بمنأى عن المحاسبة.
لقد أرسلت الإقالات الأخيرة إشارات 
واضحة إلى أن المحاسبة لا تتعلق فقط 

بمن يسرق أو يتحايل، فهناك وجه 
مهم منها يتعلق بمن يفشل في تحمل 
المسؤولية خاصة في المواقع المتقدمة، 

إما لعدم قدرة على مجاراة تعقيدات 
مهمته، وإما لتقصير واستهانة.

ويؤكد قيس سعيد أنه لا يوجد 
مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة 

في حال فشله وتراخيه في خدمة 
الشعب التونسي أو تغطيته على 

الفساد والفاسدين.
وكشفت الإقالات التي سبقت 

الإقالات الأخيرة، وشملت وزراء وولاة 
(محافظين) وقبلهم مسؤولين في مواقع 

مختلفة، أن قيس سعيد لا ينظر إلى 
المحاسبة على أنها اتهام للوزير أو 

المسؤول وليست استهدافا له، وإنما 
من منظار حق الدولة والناس، وهو 
ما يعني أن المسؤول الذي يعجز أو 

يتراخى عن أداء دوره أو يحوله إلى 
نافذة لتصفية حساباته الشخصية مع 

كوادر المؤسسة والموظفين أو المواطنين، 
لا مكان له في الحكومة ومؤسسات 

الدولة.
هل سيستوعب المسؤولون رسالة 
الرئيس سعيد من الإقالات، أم يستمر 
البعض في أسلوبه القديم حتى يجد 

الحقيقة الجديدة ماثلة أمامه، وهي أن 
يوم الحساب قد أتى ولن ينجو منه 

مقصر ولو بعد حين.
المفارقة أن البعض يعتقد أن 

المبالغة في إظهار الولاء للرئيس سعيد 
والهجوم على المسؤولين الذين سبقوا 
يمكن أن تنقضه من المحاسبة وتحميه 

في مكانه. هذا ربما كان في السابق، 
لكن الآن من يخطئ يتحمل مسؤوليته 

ولو كان وزيرا فما بالك بمسؤول صغير 
ركب ومازال يركب موجة شعارات كل 

من حكموا.

المحاسبة لا تتعلق فقط بمن 

يسرق أو يتحايل، هناك وجه 

مهم منها يتعلق بمن يفشل في 

تحمل المسؤولية لتقصير أو 

استهانة

مراقبة ثم محاسبة للمقصرين

المسؤولون المتهاونون في تونس: يوم الحساب قد أتى

 نيامــي - تُعقـــد قمّتـــان فـــي نهايـــة 
هذا الأســـبوع في غرب أفريقيا تعكســـان 
الانقســـام الذي يســـود المنطقة، إذ يلتقي 
لـــدول  الاقتصاديـــة  المجموعـــة  رؤســـاء 
غرب أفريقيا (إيكـــواس) الأحد في أبوجا، 
فيمـــا يلتقي قادة الأنظمة المنســـحبة من 
المنظمة في نيامي ســـعيا لتأسيس اتحاد 

جديد خاص بها.
واجتمع الســـبت قـــادة تحالـــف دول 
الســـاحل، المنظمـــة التـــي أنشـــئت فـــي 
سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي 
والنيجر، الدول الثلاث التي نأت بنفســـها 
عن فرنســـا وفتحت قنـــوات التواصل مع 

روسيا بحثا عن تحالفات جديدة.
واســـتقبل رئيس النظام العسكري في 
النيجـــر الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس 
المجلس العســـكري الحاكم فـــي بوركينا 
فاسو إبراهيم تراوري الجمعة في نيامي، 
ليلتحق رئيس المجلس العســـكري المالي 

العقيد أســـيمي غويتا الســـبت. وهذه هي 
المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة الدول 
الثلاث منـــذ أن وصلوا إلى الســـلطة بين 
2020 و2023، وذلـــك بعد عـــدد من اللقاءات 

الثنائية.
وأوضحت رئاســـة بوركينا فاســـو أن 
مســـألتي ”مكافحـــة الإرهـــاب“ و“تعزيـــز 
ســـتكونان على جدول  علاقات التعـــاون“ 

أعمال المحادثات.
وصـــادق وزراء خارجية الدول الثلاث 
في مايو على مســـودة نص تقضي بإنشاء 
اتحاد كونفدرالي يمهد للوحدة بينها على 

أن يقره الرؤساء ليصبح وثيقة رسمية.
وقـــال جيل يابـــي مؤســـس مجموعة 
”واثـــي“ الغرب أفريقية للدراســـات ”يجب 
عـــدم توقـــع الكثير مـــن الإعلانـــات، هذا 
حدث سياســـي في المقـــام الأول. والهدف 
هو إظهار أن المشـــروع جـــديّ مع التزام 

الرؤساء الثلاثة به وإثبات تضامنهم“.

وجعل رؤســـاء دول الســـاحل الثلاث 
من الســـيادة المحور الرئيســـي لحكمهم. 
وابتعدوا عن فرنســـا، القوة المســـتعمرة 
القـــوات  تدريجيـــا  وطـــردوا  الســـابقة، 

الفرنسية.
واتجهـــت الـــدول الثلاث إلـــى بلدان 
أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة 
هـــذه الدول بأنهـــا ”شـــريكة صادقة“. من 
جهة أخرى يعقد رؤســـاء دول سيدياو قمة 
الأحد في أبوجا، يبحثون خلالها مســـألة 

العلاقات مع تحالف دول الساحل.
ودعا عدد من رؤســـاء غرب أفريقيا في 
الأســـابيع الأخيرة إلى إيجاد حل لمعاودة 
الحـــوار بين الطرفين. ومـــن بينهم رئيس 
السنغال باســـيرو ديوماي فاي الذي رأى 
فـــي مايو أنه من الممكـــن إحلال مصالحة 

بين دول سيدياو ودول الساحل الثلاث.
وفي يونيـــو دعا نظيـــره الموريتاني 
محمـــد ولد الشـــيخ الغزوانـــي، بعد مرور 

زمـــن قليل على إعـــادة انتخابه، دول غرب 
أفريقيـــا إلـــى التحالف مجـــددا لمواجهة 

توسع الحركات الجهادية.

وفي مطلــــع مــــارس الماضــــي أعلنت 
مالي وبوركينا فاســــو والنيجر إنشاء قوة 
مشــــتركة لمكافحــــة الجهادييــــن، من دون 

تحديد معالمها وعتادها وعدتها.
وينتظر ســــكان المنطقة أن تصدر عن 
القمة الثلاثية قرارات مهمة تتعلق بتوحيد 
الجهــــود الأمنيــــة والعســــكرية لمواجهــــة 
الإرهاب، والدفع نحو التكامل الاقتصادي، 
وتكريس رؤية مشــــتركة للعلاقات مع دول 
الجوار والمنظمات الإقليمية وعلى رأسها 
المجموعــــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
التــــي أعلنت الــــدول الثلاث فــــي 28 يناير 
الماضي انســــحابها منها اعتبارا من عام 
2025، وهــــو ما يفقد المجموعة ثقلا كبيرا، 
لاســــيما أن الدول الثــــلاث تمثل حوالي 12 
في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي و16 

في المئة من السكان.
وفــــي ســــبتمبر 2023 وقع قــــادة مالي 
وبوركينا فاســــو والنيجر ميثاقا لإنشــــاء 
تحالف لدول الساحل. ووفقا لذلك الميثاق 
فإن التعدي على ســــيادة أو سلامة أراضي 
دولة من الدول المشــــاركة سيعتبر عدوانا 
علــــى التحالــــف بأكملــــه ويتطلــــب تدخلا 

عسكريا جماعيا.
وقال وزير الدفاع المالي عبدالله ديوب 
إن ”هــــذا التحالف الجديد ســــيكون مزيجا 
من الجهــــود العســــكرية والاقتصادية بين 

الدول الثلاث“.
وفي نوفمبــــر الماضي أوصــــى وزراء 
الاقتصــــاد والمالية للدول الثلاث بإنشــــاء 
صندوق استقرار وبنك استثماري مشترك، 

بهدف تشــــكيل تحالف اقتصادي عســــكري 
من شــــأنه أن يؤدي إلى التغلب التدريجي 

على فرنك الاتحاد المالي الأفريقي.
ويعتبــــر اتحــــاد دول الســــاحل، الذي 
سيتم الإعلان عن تأسيسه بمناسبة القمة، 
منطلقــــا جديدا للواقع السياســــي في دول 
الســــاحل والصحراء، وتعبيرا عن تحولات 
مهمــــة في غرب أفريقيا ســــيكون لها تأثير 
على دول أخرى، لاسيما في سياق الصراع 
علــــى النفوذ القائم بين موســــكو وباريس 
حول المســــتعمرات الفرنســــية الســــابقة، 
وكذلك فــــي ظل محاولات واشــــنطن تأمين 
مصالحهــــا وقطــــع الطريــــق أمــــام التمدد 
الروســــي – الصينــــي الزاحــــف بقــــوة في 
القــــارة الســــمراء. وتواجه الــــدول الثلاث 
منذ ســــنوات أعمال عنــــف جهادية دموية، 
وخصوصا في منطقة ”المثلث الحدودي“، 
حيث تشــــن مجموعات مرتبطــــة بالقاعدة 
وبتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجمات 
تســــفر عن مقتل مدنيين وجنود وتتســــبب 

في نزوح الملايين من الأشخاص.
ويثير عقد القمتين بفارق يوم مخاوف 
مــــن تشــــنج المواقــــف بيــــن تحالــــف دول 
الســــاحل وســــيدياو. وقال جبريل أبارشي 
القانونــــي النيجري متحدثا لوكالة فرانس 
بــــرس ”لا أرى دول تحالف الســــاحل تعود 
إلــــى ســــيدياو. أعتقــــد أن علــــى ســــيدياو 

بالأحرى أن تليّن مواقفها“.
ولئــــن كان تحالــــف دول الســــاحل في 
الوقــــت الحاضر تعاونا عســــكريا ودفاعيا 
فإن دولــــه الثلاث أبدت مــــرارا عزمها على 
الذهــــاب إلــــى ما هــــو أبعد من ذلــــك. فهل 
تبلغ الدول الثلاث حد اقتراح إنشــــاء عملة 
مشــــتركة جديدة غير الفرنك الأفريقي الذي 
تســــتخدمه حاليــــا علــــى غــــرار العديد من 

الدول المجاورة لها؟
أوضح جيــــل يابي ”لا يمكــــن الخروج 
بســــهولة من منطقة نقدية. بإمكان أي بلد 
تغيير عملته، لكن هذا يســــتغرق الكثير من 
الوقــــت ويتطلب خيارا سياســــيا واضحا 
وآلية تحضير ولاســــيما علــــى الصعيدين 

الفني والمالي“.
مـــن جهته رأى إيســـوفو كادو الخبير 
المالي والمحلل السياســـي النيجري أنهم 

”ســـيؤكدون حتما إنشـــاء عملة، لكن متى 
سيســـتحدثونها يبقى ســـؤالا مطروحا… 
يجـــب التـــزام الحـــذر الشـــديد، لأن الآلية 

تستغرق وقتا“.

غرب أفريقيا يدخل مرحلة جديدة بالإعلان عن اتحاد دول الساحل
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 باريس - اختتمت فرنسا الجمعة حملة 
انتخابية ســــادها توتر شديد، قبل يومين 
مــــن انتخابات تشــــريعية تاريخية تخرج 
منهــــا البــــلاد إما تحــــت ســــيطرة اليمين 
المتطــــرف أو غارقة في حالة مــــن البلبلة 

السياسية غير المسبوقة.
انتهت الحملة الانتخابية وسط حالة 
انقســــام وشــــرذمة كبيرة في بلــــد يعتبر 
إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد ســــبع 

سنوات من رئاسة إيمانويل ماكرون.
وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
غابريال أتال الجمعة عن احتمال حصول 
عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته 
ضمان اســــتمرارية الدولة ”للوقت اللازم“ 
إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق 

الاقتراع.
قد تنتهي الانتخابات وتصدر النتائج 
دون أن يُعرف من ســــيحكم فرنسا، وذلك 
قبــــل شــــهر مــــن دورة باريــــس للألعــــاب 
الأولمبية التي ستجري بين 26 يوليو و11 

أغسطس.
وحذّر أتال مســــاء الجمعة، على قناة 
فرنســــا 2 العامــــة، مــــن أنّ ”الخطر اليوم 
يتمثّل فــــي غالبيّة يُهيمــــن عليها اليمين 
ا“. المتطرّف، وهذا سيكون مشروعًا كارثيًّ

ومنــــذ قــــرار الرئيــــس المفاجــــئ حل 
الجمعية الوطنية بعد فشــــل معسكره في 
الانتخابــــات الأوروبيــــة في التاســــع من 
يونيو، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل 
المشهد السياســــي الفرنسي صعود حزب 
التجمع الوطنــــي الذي يأمل في الوصول 

إلى السلطة الأسبوع المقبل.
غيــــر أن الخــــوف مــــن قيــــام حكومة 
برئاســــة اليمــــين المتطــــرف، ما سيشــــكل 
ســــابقة في فرنســــا منذ الحــــرب العالمية 
الثانية، حمل بعد مفاوضات شــــاقة على 
تشــــكيل ”جبهــــة جمهوريــــة“ جديدة، مع 
انســــحاب حوالي 200 مرشــــح من اليمين 
ويمين الوســــط واليســــار لقطــــع الطريق 
أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة 

الثانية.
ونــــددت زعيمة اليمين المتطرف مارين 
لوبن بتشكيل ”حزب واحد“ يجمع ”الذين 
يريــــدون البقاء في الســــلطة رغــــم إرادة 
الشــــعب“. وتبقى هناك عوامــــل مجهولة 
فــــي الدورة الثانية، وفي طليعتها نســــبة 

المقاطعة.
وأوضحت جانين موسوز لافو مديرة 
الأبحاث في مركز البحث السياســـي في 

جامعة العلوم السياســـية (سيانس بو) 
متحدثـــة لوكالـــة فرانس بـــرس أنه ”مع 
انســـحاب مرشـــحين خرج من الســـباق 
المرشـــح الـــذي أو المرشـــحة التـــي كان 

الناخبون ينوون التصويت له أو لها“.
وتابعت أن البعض ”ســـيقول: لا، في 

مثل هذه الظروف لم يعد الأمر ممكنا“.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجراه معهد 
ونشـــرت نتائجـــه الخميس أن  ”إيفوب“ 
التجمـــع الوطني وحلفاءه ســـيحصلون 
الأحـــد علـــى 210 إلى 240 مقعـــدا، بفارق 
كبيـــر عن الغالبيـــة المطلقـــة البالغة 289 

مقعدا.
وسيحل تحالف 

”الجبهة الشعبية 
الجديدة“ في المرتبة 

الثانية، يليه المعسكر 
الماكروني ثم اليمين 

الجمهوري، إنما 
دون غالبية واضحة.

وقـــال رئيس 
الوطني  التجمع 

بارديـــلا  جـــوردان 
(28 عامـــا) الطامح لتولي 

رئاســـة الحكومة مســـاء الخميس 
”إما يحصل التجمع الوطني على غالبية 
مطلقـــة ويصبـــح بإمكانـــي منـــذ الأحد 
الشـــروع في مشـــروع النهـــوض الذي 
أحمله… أو تدخل البلاد في حالة شلل“.

ويدين بارديلا بصعوده 
الأولي إلى رهان لوبن 

التي كانت تتطلع 
إلى بث حياة 

جديدة في 
حزبها عندما 

جعلت 
بارديلا، 

الذي كان 
حينئذ 

غير 
معروف 

ويبلغ 
من 

العمر 23 
عاما، مرشح 

حزب التجمع 
الوطني الرئيسي 

عام 2019 
على بطاقة 

الانتخابات الأوروبية. وآتت هذه المقامرة 
ثمارها.

وســـيصبح بارديـــلا، زعيـــم حـــزب 
التجمع الوطني الآن، أصغر رئيس وزراء 
لفرنســـا إذا فـــاز الحـــزب بالأغلبيـــة في 
الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية 
الأحد. وتشـــير استطلاعات الرأي إلى أن 
الأغلبية غير مرجحة لكنه قال إنها شرطه 

لقبول رئاسة الوزراء.
ومـــع ذلك يبـــدو أن الحـــزب لا يزال 
في طريقه إلى الفـــوز بغالبية الأصوات. 
ويُنظر إلى بارديلا -على نطاق واســـع- 
علـــى أنـــه رئيـــس وزراء محتمـــل فـــي 
المســـتقبل إذا ظل حزب التجمع الوطني 

في الصدارة.
ممـــن  ســـتة  مـــع  لمقابـــلات  ووفقـــا 
يعرفونه، يعود صعود بارديلا جزئيا إلى 
مواهبه السياســـية النادرة. لكنهم قالوا 
إن ذلك يرجع أيضا إلى الاستثمار فيه من 
قبل حزب تجـــري إدارته بكفاءة 
يسعى  بينما  متزايدة 
إلـــى التخلص 
العنصرية  ســـمة  من 
ومعاداة السامية 
التي التصقت به 

لفترة طويلة.
بارديلا  ونشـــأ 
فـــي منطقـــة ســـين 
ســـان دونـــي الفقيرة 
شمالي  الأعراق  متعددة 
باريس، وقال إن تجربته 
مجتهدة  عازبـــة  لأم  كابن 
من إيطاليا حفزته على 

دخول السياسة.
بداية  بارديـــلا  وانضم 
بحزب  الشباب  جناح  إلى 
وقالت  الوطنـــي.  التجمـــع 
ماتيلـــد أندرويـــت، عضو 
البرلمـــان الأوروبـــي عن حزب 
الوطنـــي،  التجمـــع 
التـــي تعرفـــت علـــى 
الشاب بارديلا في 
و2013   2012 عامـــي 
إن إمكاناتـــه كانـــت 
واضحة حتى في ذلك 
الوقت، عندما أصبحا 

صديقين.
بارديلا  أن  وأضافت 
”شخص منظم جدا، 
ويـــكاد يكون مولعا 

بذلك“.
الحملة  وخلال 
كــــرر  الانتخابيــــة 
بارديلا شــــعاره 
”يــــد لــــن ترتعــــش“ متعهدا 
بالحــــد مــــن الهجــــرة 

الترحيــــل  عمليــــات  زيــــادة  خــــلال  مــــن 
ومراقبــــة الحــــدود. كما دعــــا إلى خفض 
للأســــر  الاجتماعية  الرعايــــة  مدفوعــــات 
التي تضم شــــبانا اعتــــادوا على ارتكاب 

الجرائم.
وتجمــــع الجبهــــة الرافضــــة للتجمع 
الوطني أحزابا وسياســــيين من توجهات 
مختلفــــة تماما تشــــمل قســــما كبيرا من 
العالم السياســــي، وكذلــــك نقابات وحتى 

رياضيين.
وشـــدد قائد المنتخب الفرنســـي لكرة 
القدم كيليـــان مبابي الخميـــس على أنه 
”مـــن الملح جـــداً“ التصويت فـــي الجولة 
الثانيـــة بعد النتائـــج ”الكارثية“ للجولة 
الأولى، دون أن يســـمي صراحة التجمع 

الوطني.
وأضاف متحدثا من هامبورغ، عشية 
لقاء فرنســـا مع البرتغال فـــي الدور ربع 
النهائـــي مـــن بطولـــة كأس أمم أوروبـــا 
المقامة فـــي ألمانيا، ”أعتقـــد أننا بحاجة 
اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى إلى 
الخروج والتصويـــت. لا يمكننا أن نترك 

بلادنا في أيدي هؤلاء الناس“.
لكـــن هل يســـتجيب الناخبـــون لهذه 

الدعوات؟
ترفض لويـــز (23 عاما) الاختيار بين 
الوســـطي والتجمع  حـــزب ”أوريـــزون“ 
الوطني في دائرتها فـــي مقاطعة المانش 
(شمال غرب)، بعدما صوتت لصالح ”لوت 
أوفريار“ (الكفاح العمالي اليســـاري) في 

الدورة الأولى.
على  وقالـــت إنهـــا ”ندمـــت كثيـــرا“ 
تصويتهـــا لماكرون ضـــد مارين لوبن في 
الانتخابات الرئاســـية عـــام 2022، مؤكدة 
”لســـت واثقـــة مـــن أنّنـــي أعـــرف أحدا 

سيصوت لصالح حزبه“.
وهـــذا الانقســـام الجوهري قـــاد إلى 
حملـــة انتخابية عنيفة شـــهدت تعديات 
جســـدية على ناشطين وتهديدات شفهية 
وتصفيـــة حســـابات سياســـية وخطابا 

عنصريا صريحا. 
جيرالـــد  الداخليـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
دارمانان أن ”51 مرشـــحا أو مساعدا أو 
في  تعرضوا لـ“تعديات جسدية“  ناشطا“ 

الأيام الأخيرة.
وفـــي آخر حادث من نوعه قدم رئيس 
بلدية بلدة في شمال فرنسا شكوى بعدما 
شتمه ناشـــطون كانوا يعلقون ملصقات، 

وفق ما أفاد به مكتبه.
وأوضـــح المكتـــب أنهم ”قالـــوا له إن 
عليه الاســـتعداد… لأنهم سيعودون لحلق 
رأســـه“، بصفته ”متعاونا“. وبذلك كانوا 
يشـــيرون إلى النســـاء اللواتـــي تم حلق 
رؤوســـهنّ بعد تحرير فرنســـا عام 1945 
لمعاقبتهـــن على إقامـــة علاقات مع جنود 

ألمان.

اليمين المتطرف يكسب ثقة الفرنسيين

غموض تام حول مستقبل فرنسا إذا 
سيطر اليمين المتطرف

لوبن تحذر من تحالف يجمع 
«الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب»
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ر

ع
قبل حزب تج
مت

من
بارديلا سيصبح أصغر رئيس 
وزراء لفرنسا إذا فاز الحزب 
بالأغلبية في الجولة الثانية 

من الانتخابات البرلمانية الأحد 
بدعم من لوبن

 واشــنطن - رفـــض الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن الدعـــوات التـــي تطالبـــه 
بالتنحـــي عـــن الســـباق الرئاســـي ضد 
منافســـه الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب، 
وهو ما يمثل تحديـــا لأقرانه في الحزب 
الديمقراطي الذين يشـــعرون بالقلق من 
عزوف الناخبين عن التصويت له بسبب 

تقدمه في العمر.
وقـــال بايدن (81 عامـــا) لأنصاره في 
خطاب حماســـي ألقـــاه في ماديســـون 
بولاية ويسكونســـن الجمعة ”سأخوض 

السباق وسأفوز مرة أخرى“.
وســـجل بعـــد ذلـــك مقابلة مـــع إيه.
بي.سي نيوز قال فيها إنه أفضل مرشح 
ديمقراطي يمكنه منـــع ترامب (78 عاما) 
مـــن العـــودة إلـــى البيـــت الأبيض في 
انتخابات الخامس مـــن نوفمبر القادم، 
ولـــن يقنعـــه بالعـــدول عن ذلك ســـوى 

”القدرة الإلهية“.
ويواجه بايدن دعـــوات داخل حزبه 
لإنهـــاء حملتـــه الانتخابية بعـــد الأداء 
الهش والمتلعثم في المناظرة أمام ترامب 
فـــي 27 يونيـــو الماضي، وصـــدرت تلك 
الدعوات عن مانحين ومشـــرعين وبعض 
المسؤولين الديمقراطيين وخبراء. ويبدو 
أن تطـــورات الأمس لم تقدم شـــيئا يذكر 

لتهدئة مخاوف بعض الديمقراطيين.
وفـــي الأيـــام المقبلة يمكـــن لأعضاء 
الحزب أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون 
الرئيس أو سيتحركون بسرعة لتنحيته.

وذكرت شـــبكة إن.بي.ســـي نيوز أن 
رئيـــس مجلس النـــواب الأميركي حكيم 
جيفريز حـــدد موعدا لعقـــد اجتماع عن 
بعد اليـــوم الأحد مـــع ديمقراطيين كبار 
فـــي المجلـــس لمناقشـــة ترشـــيح بايدن 

والخطوات اللاحقة.
الحـــزب  مـــن  مصـــادر  وقالـــت 
الديمقراطي في مجلس النواب إن بعض 
المشـــرعين الديمقراطيـــين فـــي المجلس 
يوزعون رســـالتين منفصلتـــين تطالبان 
بايـــدن بالتنحي. وينتظـــر عدد كبير من 
هـــؤلاء المشـــرعين مشـــاهدة مقابلة إيه.
بي.سي نيوز مع بايدن قبل المضي قدما.
الرأي  اســـتطلاعات  بعـــض  وتظهر 
اتســـاع الفـــارق فـــي تقدم ترامـــب على 
بايدن، ويخشـــى الديمقراطيون أن تؤثر 
المخـــاوف المحيطة بالرئيس ســـلبا على 
فـــرص الحزب فـــي عمليـــات التصويت 
المختلفة. ويعتزم عضو مجلس الشيوخ 
عن فرجينيـــا مارك وارنـــر عقد اجتماع 

الاثنين لبحث مسألة ترشح بايدن.
ومكـــث بايـــدن فـــي منزلـــه الواقع 
في ويلمنجتـــون بولايـــة ديلاوير أمس 
الســـبت ولم يشارك في أي فعالية عامة، 
لكنه غالبا ما يحضر قداســـا مسائيا في 
الكنيســـة. وسوف يشـــارك اليوم الأحد 
فـــي تجمعـــين انتخابيين فـــي فيلادلفيا 

وهاريسبرج بولاية بنسلفانيا.
وتلقـــى بارقـــة أمـــل في وقـــت مبكر 
أعلنـــت  عندمـــا  الســـبت  صبـــاح  مـــن 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلســـطينية 
(حمـــاس) قبولها مقترحـــا أميركيا لبدء 
محادثات بشـــأن إطلاق ســـراح الرهائن 
الجنـــود  بينهـــم  ومـــن  الإســـرائيليين، 
والرجـــال، وهي خطوة يمكـــن أن تمهد 
الطريـــق لوقـــف إطـــلاق النـــار وإنهاء 
الصراع المســـتمر منذ تســـعة أشهر بين 

إسرائيل وحماس في غزة.
هاريـــس  كامـــلا  الرئيـــس  ونائبـــة 
تبـــدو خيـــارا أفضل لتحل محـــل بايدن 
إذا انسحب من الســـباق الانتخابي عن 

الحزب الديمقراطي.
ونشـــرت هاريس الجمعة رسالة دعم 
عبر منصة إكس بعد التجمع الانتخابي 

لبايدن في ماديســـون، قائلة إن الرئيس 
كرس حياته للكفاح من أجل الأميركيين. 
وأضافـــت ”في هـــذه اللحظـــة أعلم أننا 

جميعا مستعدون للكفاح من أجله“.
وقال بايـــدن في مقابلة مع قناة ”إيه 
بي ســـي“ إنّه ”لا يوجد أحد مؤهّل“ أكثر 
منـــه ”لكي يكـــون رئيســـا أو للفوز“ في 

الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.
وشدّد بايدن، الذي تعرّض لانتقادات 
على خلفيّة مقدرته العقليّة بعد مناظرته 
الســـيّئة ضدّ خصمه الجمهوري دونالد 
ترامب، على أنّ وظيفته تُشبه ”الخضوع 
لاختبـــار إدراكيّ كلّ يـــوم“، وذلك عندما 
سأله الصحافي جورج ستيفانوبولوس 
عمّـــا إذا كان مســـتعدا للخضـــوع لهذا 

النوع من الاختبارات.
وتابع الديمقراطـــي البالغ من العمر 
81 عامـــا ”أنا أخضع لاختبار إدراكيّ كلّ 
يـــوم (…) أنا لا أقوم بحملتي الانتخابيّة 

فحسب، بل أقود العالم“.
وتحدّث بايدن بطلاقـــة أكثر مقارنة 
بمناظرتـــه التلفزيونيّـــة الفاشـــلة مـــع 
ترامب في 27 يونيـــو، لكن رغم ذلك كان 
صوته مشوشـــا وجُمَله غير مكتملة في 

بعض الأحيان أو مفكّكة بعض الشيء.

وخـــلال 22 دقيقة مـــن المقابلة دافع 
بشـــدّة عـــن ترشّـــحه لولايـــة ثانية في 
مواجهـــة ترامـــب، فـــي حـــين أنّ بعض 
معســـكره  فـــي  المنُتخبـــين  الأعضـــاء 

يطالبونه بالانسحاب.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مناظرتـــه 
الكارثيّـــة مـــع الرئيس الســـابق في 27 
يونيو قال إنّها كانت ”أمســـية ســـيّئة“. 
وشـــدّد بايـــدن علـــى أنّـــه ”لا يُصـــدّق“ 
اســـتطلاعات الرأي التي تمنح مُنافسه 
الأفضليّـــة علـــى الصعيـــد الوطني وفي 

الولايات الرئيسيّة.
وخلال المقابلة سأله ستيفانوبولوس 
عمـــا إذا كان سينســـحب مـــن الســـباق 
الرئاســـي في حـــال تشـــكّلت لديه قناعة 
بأنّه لن يســـتطيع التغلّـــب على ترامب؟ 
فأجاب ”حســـنا، هـــذا يعتمـــد. إذا نزل 
الله ســـبحانه وتعالـــى وأخبرني بذلك، 
قد أفعل ذلـــك“. وأضاف أنه لم يشـــاهد 
المناظـــرة التلفزيونيّة التـــي جمعته مع 
خصمه، قائلاً ”لا أعتقد أنّني شـــاهدتها، 

لا“.
وســـعيا منـــه لتبريـــر الأداء المخيّب 
الـــذي قدّمه خلال المناظرة، أشـــار بايدن 
إلى أنه كان مرهقا بسبب إصابته بنزلة 

برد ورحلات السفر الطويلة.
وينتابنـــي  مريضـــا  ”كنـــتُ  وقـــال 
شـــعور ســـيّء. كنّا نحـــاول أن نتبينّ ما 
الخطب. أجـــروا فحصا ليـــروا إن كنتُ 
مصابـــا بعـــدوى أم لا، فايـــروس مـــا. 
لكن لم أكُن مصابـــا. كانت لديّ نزلة برد 

حادّة“.
صحفيا  مؤتمـــرا  بايـــدن  وســـيعقد 
الخميس المقبل، علـــى هامش قمّة حلف 
شمال الأطلسي، حسب ما أكّده مسؤول 
أميركي كبيـــر الجمعة. وقال المســـؤول 
طالبا عدم كشف اسمه ”الرئيس سيعقد 
مؤتمـــرا صحفيا وســـيردّ على أســـئلة 

وسائل الإعلام“.

بايدن لا يريد التنازل

إصرار بايدن على مواصلة 
السباق الانتخابي يربك 

الديمقراطيين

نائبة الرئيس هاريس 
تبدو خيارا أفضل لتحل 

محل بايدن إذا انسحب من 
السباق الانتخابي عن الحزب 

الديمقراطي

ــــــس إيمانويل ماكرون قد غامــــــر حين دعا إلى  يعتقد الفرنســــــيون أن الرئي
ــــــي حققها اليمين المتطــــــرف في البرلمان  ــــــات مبكرة بعــــــد النتائج الت انتخاب
ــــــه الدورة الأولى من  الأوروبي. صعود اليمين مســــــتمر، وهو ما كشــــــفت عن
الانتخابات التشــــــريعية في فرنسا، فأي مســــــتقبل لفرنسا في حال تغيرت 

التوازنات البرلمانية.

قبــــل شــــهر مــــن دورة باريــــس للألعــــاب 
الأولمبية التي ستجري بين 26 يوليو و11

أغسطس.
وحذّر أتال مســــاء الجمعة، على قناة 
2فرنســــا 2 العامــــة، مــــن أنّ ”الخطر اليوم 
يتمثّل فــــي غالبيّة يُهيمــــن عليها اليمين 
م

ا“. المتطرّف، وهذا سيكون مشروعًا كارثيًّ
ومنــــذ قــــرار الرئيــــس المفاجــــئ حل 
الجمعية الوطنية بعد فشــــل معسكره في 
الانتخابــــات الأوروبيــــة في التاســــع من 
يونيو، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل 
المشهد السياســــي الفرنسي صعود حزب 
التجمع الوطنــــي الذي يأمل في الوصول 

إلى السلطة الأسبوع المقبل.
غيــــر أن الخــــوف مــــن قيــــام حكومة 
برئاســــة اليمــــين المتطــــرف، ما سيشــــكل 
ســــابقة في فرنســــا منذ الحــــرب العالمية 
الثانية، حمل بعد مفاوضات شــــاقة على 
جديدة، مع  ”جبهــــة جمهوريــــة“ تشــــكيل
انســــحاب حوالي 200 مرشــــح من اليمين 
ويمين الوســــط واليســــار لقطــــع الطريق 
أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة 

الثانية.
ونــــددت زعيمة اليمين المتطرف مارين 
”الذين  ”حزب واحد“ يجمع لوبن بتشكيل
يريــــدون البقاء في الســــلطة رغــــم إرادة 
هناك عوامــــل مجهولة  وتبقى الشــــعب“.
فــــي الدورة الثانية، وفي طليعتها نســــبة 

المقاطعة.
مديرة لافو موسوز وأوضحت جانين
في السياســـي البحث مركز في الأبحاث

الجمهوري، إنما 
دون غالبية واضحة.
وقـــال رئيس

الوطني  التجمع 
بارديـــلا  جـــوردان 
(28 عامـــا) الطامح ل

رئاســـة الحكومة مســـاء الخميس
”إما يحصل التجمع الوطني على غالبية 
مطلقـــة ويصبـــح بإمكانـــي منـــذ الأحد 
الشـــروع في مشـــروع النهـــوض الذي 
أحمله… أو تدخل البلاد في حالة شلل“.

ويدين بارديلا بصعوده 
الأولي إلى رهان لوبن 

التي كانت تتطلع 
إلى بث حياة 

جديدة في 
حزبها عندما 

جعلت 
بارديلا، 

الذي كان 
حينئذ

غير 
معروف
ويبلغ 

من 
23 العمر

عاما، مرشح 
حزب التجمع 

الوطني الرئيسي 
عام 2019
بطاقة على

لفترة طويلة.
بارديلا  ونشـــأ 
فـــي منطقـــة ســـين 
ســـان دونـــي الفقيرة 
شمالي  الأعراق  ددة 
س، وقال إن تجربته 
مجتهدة  عازبـــة  لأم  كابن 
من إيطاليا حفزته على 

دخول السياسة.
بداية  بارديـــلا  وانضم 
بحزب  الشباب  جناح  إلى 
وقالت  الوطنـــي.  التجمـــع 
ماتيلـــد أندرويـــت، عضو
البرلمـــان الأوروبـــي عن حزب 
الوطنـــي،  التجمـــع 
التـــي تعرفـــت علـــى 
الشاب بارديلا في
و2013  2012 عامـــي 
إن إمكاناتـــه كانـــت 
واضحة حتى في ذلك 
الوقت، عندما أصبحا 

صديقين.
بارديلا  أن وأضافت 
”شخص منظم جدا، 
ويـــكاد يكون مولعا 

بذلك“.
الحملة وخلال 
كــــرر الانتخابيــــة 
بارديلا شــــعاره
متعهدا م“ ”يــــد لــــن ترتعــــش
الهجــــرة مــــن بالحــــد

عاما) الاخت ترفض لويـــز (23
الوســـطي و ”أوريـــزون“  حـــزب
الوطني في دائرتها فـــي مقاطعة
(شمال غرب)، بعدما صوتت لصالح
(الكفاح العمالي اليســـا أوفريار“

الدورة الأولى.
”ندمـــت كثيـــر وقالـــت إنهـــا
تصويتهـــا لماكرون ضـــد مارين لو
2022 2الانتخابات الرئاســـية عـــام
لســـت واثقـــة مـــن أنّنـــي أعـــرف

م
”

سيصوت لصالح حزبه“.
وهـــذا الانقســـام الجوهري قـ
حملـــة انتخابية عنيفة شـــهدت 
جســـدية على ناشطين وتهديدات
وتصفيـــة حســـابات سياســـية و

عنصريا صريحا.
ج الداخليـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
”51 مرشـــحا أو مس دارمانان أن
تعرضوا لـ“تعديات جسد ناشطا“

الأيام الأخيرة.
وفـــي آخر حادث من نوعه قدم
بلدية بلدة في شمال فرنسا شكوى
شتمه ناشـــطون كانوا يعلقون مل

وفق ما أفاد به مكتبه.
وأوضـــح المكتـــب أنهم ”قالـــو
عليه الاســـتعداد… لأنهم سيعودو
”متعاونا“. وبذلك رأســـه“، بصفته
يشـــيرون إلى النســـاء اللواتـــي
رؤوســـهنّ بعد تحرير فرنســـا عا
ي

لمعاقبتهـــن على إقامـــة علاقات مع
ألمان.

.

لتولي
الخمي اء

ف
س
متعد
باريس
لأ كابن

ب إ
بالأغلبية في الجولة الثانية

من الانتخابات البرلمانية الأحد
بدعم من لوبن



 لندن - تولى رئيـــس وزراء بريطانيا 
مـــن  العديـــد  ســـتارمر  كيـــر  الجديـــد 
المســـؤوليات بدءًا من محـــام في مجال 
حقوق الإنســـان ووصولا إلـــى مدع عام 
للدولـــة، واليـــوم عليـــه أن يركـــز عمله 
الدؤوب وذهنـــه المنهجي على التجديد 

وإعادة البناء.
ويعـــد الزعيـــم البالغ مـــن العمر 61 
عاما الشخصية الأكبر سنا التي تتولى 
المنصـــب منذ أكثر من نصف قرن، علما 
بأنـــه عضو منتخـــب فـــي البرلمان منذ 

تسع سنوات فقط.

ســـتارمر متزوج وله ولـــدان، وعلى 
العكس من غالبية السياســـيين في هذا 
العصـــر خاض مســـيرة مهنيـــة طويلة 
ومتميـــزة قبـــل أن يصيـــر عضـــوا في 
البرلمان، كما أن أفكاره براغماتية أكثر 

منها أيديولوجية.
قال ستارمر في خطاب ألقاه مؤخراً 
خلال حملته الانتخابية ”السياسة يجب 
أن يكـــون محورها خدمـــة“ المواطنين، 
مكرراً شـــعاره المتمثل في وضع ”البلد 
بعـــد 14 عاماً من  أولا، والحـــزب ثانيا“ 
حكم المحافظين في ظل خمســـة رؤساء 

وزراء.
يتناغـــم هـــذا الشـــعار مع إشـــادة 
المؤيدين به باعتباره خيارا آمنا لإدارة 
الأمور في 10 داونينغ ستريت على غرار 
ما قام به خلال مسيرته القانونية بجدية 

وتأن.
فـــي المقابـــل يصفه منتقـــدون بأنه 
انتهـــازي، غالبـــا مـــا يبـــدّل مواقفـــه، 
ويشددون على أنه لا يملك رؤية واضحة 
للبلاد. وفي بعض الأحيان يبدو مشجع 
فريق أرســـنال، الذي جاء إلى السياسة 

فـــي وقت متأخر من حياتـــه، غير مرتاح 
فـــي دائـــرة الضـــوء، ويكافح مـــن أجل 
التخلـــص من صورته العامـــة باعتباره 

شخصية مملة.
ويعترف أنصـــاره بأنـــه يفتقر إلى 
الكاريزما التي كان يتمتع بها أســـلافه 
الأكثر جذبا للأضواء على غرار بوريس 
جونسون، لكنهم يقولون إن قوته تكمن 
فـــي أن حضـــوره يوحـــي بالاطمئنـــان 
في أعقاب ســـنوات مضطربـــة من حكم 

المحافظين.
ذات  ونظارتيـــه  الأشـــيب  بشـــعره 
الإطار الأســـود يعد كير ســـتارمر، الذي 
ســـمي على اسم مؤســـس حزب العمال 
كير هـــاردي، الأكثر انتمـــاء إلى الطبقة 
العاملـــة من بيـــن الذين تعاقبـــوا على 

رئاسة الحزب المعارض منذ عقود.
قال ســـتارمر للناخبين مرارا خلال 
جولاته الانتخابية ”والدي كان يعمل في 
مصنع لـــلأدوات، وأمي كانت ممرضة“، 
بأنـــه  لـــه  منافســـيه  وصـــف  رافضـــا 
ينتمـــي إلـــى نخبـــة لنـــدن الليبراليـــة 

المتعجرفة.
ويسلط فصل يســـاريين من الحزب 
خلال زعامته الضـــوء على جانب قاس 
من شـــخصيته دفعه إلـــى أعلى منصب 
سياســـي فـــي بريطانيا، لكـــن يقال إنه 
طريف في مجالســـه الخاصة ومخلص 

لأصدقائه.
تعهد ســـتارمر فـــي حـــال انتخابه 
بالحفاظ على عادته المتمثلة في محاولة 
عدم العمل بعد الســـاعة السادسة مساء 
من أيام الجمعة وتمضية هذا الوقت مع 
عائلته، لاســـيما زوجتـــه فيكتوريا التي 
تعمل في الخدمة الصحية الوطنية وله 
منها فتـــى وفتاة في ســـن المراهقة، لا 

يتحدث عنهما في العلن.
وكتـــب معـــد ســـيرة ســـتارمر توم 
بولدوين في صحيفة الغارديان ”المذهل 
فيه هو أنه لا يزال محافظا على طبعه“.
وُلِد ســـتارمر في 2 ســـبتمبر 1962، 
ونشأ في منزل ضيق في ضواحي لندن 
برعايـــة أم تعاني من مرض خطير وأب 

لا يعبر عن مشاعره وعواطفه.
لديه ثلاثة أشـــقاء أحدهم يعاني من 
صعوبات في التعلم، ووالداه من محبي 
الحيوانات وقد ساهما في إنقاذ عدد من 

الحمير.

تعلم ســـتارمر في المدرســـة العزف 
على الكمـــان على يد نورمان كوك عازف 

الغيتار السابق الذي اشتُهر لاحقا.
بعد دراســــة القانون في جامعتي ليدز 
وأكســــفورد حــــول ســــتارمر انتباهه إلى 
القضايــــا اليســــارية ودافع عــــن النقابات 
المناهضيــــن  والناشــــطين  العماليــــة 
لماكدونالــــدز والســــجناء المحكوم عليهم 
صديــــق  وهــــو  الخــــارج.  فــــي  بالإعــــدام 
للمحاميــــة في مجال حقوق الإنســــان أمل 
كلونــــي التي تــــدرب معها على ممارســــة 

المحاماة.
عام 2003 بــــدأ يقترب من المؤسســــة 
السياســــية مــــا ســــبب صدمــــة لأصدقائه 
وزملائه. وفي البداية تولى وظيفة تضمن 
امتثــــال الشــــرطة فــــي إيرلندا الشــــمالية 

لتشريعات حقوق الإنسان.
وبعد خمس ســــنوات تم تعيينه مديرا 
للنيابــــة العامة في إنجلتــــرا وويلز عندما 
كان زعيم حــــزب العمال غــــوردون براون 

رئيسا للوزراء.
بين عامــــي 2008 و2013 أشــــرف على 
محاكمــــة أعضاء برلمان بتهمة اســــتغلال 
نفقاتهم، وصحافيين بتهمة التنصت على 
الهواتف، ومثيري شــــغب شــــبان شاركوا 
في الاضطرابات في جميع أنحاء إنجلترا.

وحصــــل على لقب ســــير مــــن الملكة 
إليزابيث الثانية، لكنه نادرا ما اســــتخدم 
هذا اللقــــب، وعام 2015 تم انتخابه عضوا 
في البرلمــــان عن منطقة في شــــمال لندن 

تغلب على ناخبيها الميول اليسارية.
وقبل أسابيع فقط من انتخابه توفيت 
والدته بســــبب مرض نادر فــــي المفاصل 
جعلها غير قادرة على المشــــي لســــنوات 

عديدة.
بعــــد عــــام مــــن انتخابه عضــــوا في 
البرلمــــان انضم ســــتارمر إلــــى مجموعة 
من النــــواب المتمردين في حــــزب العمال 
ضد اليســــاري جيريمي كوربــــن متهمين 
إيــــاه بالافتقار إلــــى القيادة خــــلال حملة 
الاســــتفتاء علــــى خــــروج بريطانيــــا من 

الاتحاد الأوروبي.
فشــــل التمرد في وقت لاحــــق من ذلك 
العام، لكن ستارمر انضم مجددا إلى قيادة 
حزب العمال بصفتــــه متحدثا عن الحزب 
فــــي ما يخــــص بريكســــت، وبقــــي يؤدي 
هذا الدور حتى خلافتــــه كوربن الذي قاد 
الحزب إلى أسوأ هزيمة له في الانتخابات 

منذ عام 1935.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن أظهــــر ســــتارمر 
تصميما من خلال إعادة الحزب إلى موقع 
الوسط وقيادته حملة تطهير لإرث كوربن، 
وقــــام بحملة لاجتثاث ما أســــماه ”معاداة 

السامية“ داخل الحزب.
غريــــف  دومينيــــك  المحافــــظ  قــــال 
الــــذي عمل معــــه عندمــــا كان مدعيا عاما 
إن ســــتارمر ”يوحــــي بالــــولاء لأنــــه يبدو 

مستقيما وعقلانيا“.
وفــــي تصريــــح لصحيفة تايمــــز قال 
غريف ”إنهــــا ميزات مهمة للغاية حتى لو 
اختلفــــت معه في السياســــة. يبدو لك أنه 

شخص معتدل“.
بالخيانــــة  ســــتارمر  اليســــار  اتهــــم 
لإســــقاطه عددا من التعهدات التي قطعها 
خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك إلغاء 

الرسوم الجامعية.

لكـــن نجاحه فـــي اســـتعادة المكانة 
الإســـتراتيجية لحزب العمـــال ووضعه 
مـــرة أخـــرى علـــى ســـكة الســـلطة يدل 
علـــى أن النجـــاح أمـــر ثابت فـــي حياة 

ستارمر.
وقال مـــرة ”إذا ولدت دون امتيازات 
فلـــن يكون لديك وقـــت للعبث… لا يمكنك 
الدوران حول المشكلات من دون حلها“.

ومن المنتظر أن يشرف ستارمر على 
البرلمان الأكثر تعددية على الإطلاق من 
منظور التنوع العرقي وعدد النساء بين 
أعضائه، بعد أن حقق حزب العمال الذي 
يتزعمـــه فوزا ســـاحقا فـــي الانتخابات 
التـــي جرت الخميس وأنهى 14 عاما من 

حكم المحافظين.
الســـود  الأعضـــاء  وســـيمثل 
والآســـيويون وغيرهـــم مـــن الأقليـــات 
العرقيـــة نحو 13 في المئـــة من مجلس 
العموم البريطاني مقارنة بنحو عشـــرة 
فـــي المئة بعـــد الانتخابـــات البرلمانية 

السابقة في عام 2019.
ممـــن  الأعضـــاء  نســـبة  وســـتكون 
ينتمون إلـــى أقليات عرقية في المجلس 
هـــي الأعلى على الإطـــلاق، وفقا لتحليل 
فيوتشـــر  بريتيـــش  مؤسســـة  أجرتـــه 

البحثية.
إلا أن تلـــك النســـبة لا تعكس تماما 
التنوع بين السكان والناخبين إذ أن ما 
يعـــادل 18 في المئة من ســـكان إنجلترا 
وويلـــز ينحدرون من أصول ســـوداء أو 
آسيوية أو مختلطة أو من أقليات عرقية 

أخرى، وفقا لبيانات رسمية.
 242 الجديـــد  البرلمـــان  وســـيضم 
نائبة، وهو عدد غير مســـبوق يتجاوز 

نتائج الانتخابات السابقة بعدد 22 
سيدة.

وسيكون الشـــهر الأول من تولي 
ستارمر منصب رئيس الوزراء حافلا 

الدوليـــة،  الدبلوماســـية  بالأحـــداث 
وأبرزها اجتماعات مع الرئيس الأميركي 

جو بايدن والقادة الأوروبيين.
وستكون أولى خطواته على 

الساحة العالمية بعد أيام 
قليلة في قمة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) بمناسبة 

الذكرى الخامسة والسبعين 
لتأسيسه، والتي ستُعقد 
في واشنطن من الثلاثاء 

إلى الخميس المقبليْن.
وسيستضيف 

ستارمر بعد ذلك في 
قصر بلينهايم 

بالقرب من 
أكسفورد، 

وسط إنجلترا، 
في 18 يوليو 

اجتماعا 
للمجموعة 
السياسية 

الأوروبية. ومن 
المتوقع أن يشارك 

في الاجتماع 
كل من الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمستشار 

الألماني أولاف شولتز.

وكان حـــزب العمال تعهـــد بانتهاج 
سياسة خارجية ”واقعية تقدمية“، لافتا 
إلـــى عالم أكثـــر تقلبا ”ليـــس كما نريده 
أن يكون“، بحســـب ديفيد لامي الذي من 
المتوقـــع أن يصبح وزيـــرا للخارجية. 
وتعهـــد الحزب أيضـــا بـ“إنجاح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“ والسعي 

إلى اتفاق أمني ”طموح“ مع الاتحاد.

وقـــال ســـتارمر العـــام الماضي إن 
المملكة المتحدة بحاجة إلى الاستغناء 
تدريجيـــا عـــن الصين فـــي قضايا مثل 
الاعتراف  مـــع  والتكنولوجيا  التجـــارة 
بأهمية القدرة علـــى التعاون في قضايا 

مثل معالجة مشكلة تغير المناخ.
ويتمثل التحدي في تحقيق التوازن 
بيـــن المصالح التجاريـــة والاقتصادية 
للمملكة المتحدة والضرورات 
الأمنيـــة. وقـــد 
يتعقد الأمر بسبب 
العودة المحتملة 
لدونالـــد ترامب 
إلـــى واشـــنطن 
بعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 
في نوفمبر القادم. 
ومـــن المتوقـــع 

أن يزيـــد ترامـــب الضغط علـــى الحلفاء 
ليكونوا أكثر صرامة تجاه بكين.

ويؤكد الحـــزب التزامـــه بالاعتراف 
بالدولـــة الفلســـطينية ”كمســـاهمة في 
عملية السلام المتجددة التي تؤدي إلى 
حل الدولتيـــن“. لكنه لم يحدد أي جدول 

زمني للقيام بذلك.
وتشـــمل الالتزامات الأخرى الضغط 
مـــن أجل وقـــف فـــوري لإطـــلاق النار، 
وإطلاق ســـراح جميع الرهائن، وزيادة 

كمية المساعدات التي تصل إلى غزة.
وتعهـــد ســـتارمر بالعمـــل مع حزب 
التجمع الوطنـــي اليميني المتطرف في 
فرنســـا إذا وصـــل إلى الســـلطة. وقال 
”ســـأعمل مع أي حكومة في أوروبا وفي 
جميـــع أنحاء العالم إذا تـــم انتخابنا… 
بالنسبة إلي هذا هو ما تعنيه الحكومة 

الجادة“.
وأكـــد أن الاتفاقيـــات الثنائيـــة مع 
فرنسا والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي 
بأكمله، والذي صوتت المملكة المتحدة 
لصالـــح الخـــروج منه في عـــام 2016 ما 
أدى إلـــى خروج فوضـــوي، كانت مهمة 
الذيـــن  المهاجريـــن  قضيـــة  لمعالجـــة 
يعبرون القنـــاة الإنجليزيـــة في قوارب 

صغيرة.
وردا على سؤال حول تفضيل زعيمة 
حزب التجمع الوطني الفرنســـي مارين 
لوبان للصفقات الثنائية على الصفقات 
التـــي تشـــمل الاتحـــاد الأوروبـــي أكد 

ستارمر أن هذه لا تتنافى مع تلك.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الثنائية مع 
فرنســـا بحاجة إلى التعزيز والتحسين 
”خصوصا ما تعلـــق منها بالقضاء على 
العصابات التي تديـــر التجارة الدنيئة 
المتمثلة في وضع الناس في القوارب“.

وتدارك ”لكن هنـــاك أيضا إجراءات 
أن  موضحـــا  الأوروبـــي“،  للاتحـــاد 
”الاتفاقيـــة الأمنيـــة التـــي نريدهـــا مع 
الاتحـــاد الأوروبي عندمـــا يتعلق الأمر 
بالتعامـــل مع عصابـــات التهريب مهمة 

حقا“.
وتعـــد لنـــدن مـــن أشـــد المؤيدين 
لكييف وقدمت إليها المال والأســـلحة 
وقامـــت بتدريب قواتها لمســـاعدتها 

على صد الغزو الروسي.
وأكـــد حـــزب العمال اســـتمرار 
دعمه لأوكرانيا في حال فوزه، ومن 
المتوقع أن يلتقي ستارمر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي 
ســـريعا لتأكيـــد هـــذه الرســـالة 

شخصيا.
الاجتماع  إن  ســـتارمر  وقال 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن ليس مطروحا فـــي الوقت 
الحالـــي ووصفـــه بأنـــه ”المعتدي في 

أوكرانيا“.
وشـــدد على أن ”الأمـــر الأكثر أهمية 
هـــو أن نكون واضحيـــن تماما لجهة أن 
دعمنا لأوكرانيا يتم على جبهة موحدة 

في هذا البلد“.
دفاعية  مراجعة  إجراء  وســـيتم 
الأولى  السنة  خلال  إســـتراتيجية 
للحكومة من أجل تحديد المســـار 
لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

خيار بريطاني آمن لما بعد حكم المحافظين
كير ستارمر

عمّالي براغماتي على رأس الحكومة البريطانية

[ هل يقدر ستارمر على إحداث التغيير الذي يعد به؟

[ فاز العماليون.. لكن الطريق لا يزال صعبا

[ هل يستطيع حزب العمال تحسين وضع بريطانيا في العالم؟
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ستارمر يفتقر إلى الكاريزما 
التي كان يتمتع بها أسلافه 

لكن قوته تكمن في أن حضوره 
يوحي بالاطمئنان عقب سنوات 
مضطربة من حكم المحافظين

رئيس الحكومة الجديد خاض 
مسيرة مهنية طويلة ومتميزة 

قبل أن يصير عضوا في البرلمان، 
كما أن أفكاره براغماتية أكثر 

منها أيديولوجية
ر يو ي بري ؤ جر

البحثية.
إلا أن تلـــك النســـبة لا تعكس تماما 
التنوع بين السكان والناخبين إذ أن ما 
يعـــادل 18 في المئة من ســـكان إنجلترا 
وويلـــز ينحدرون من أصول ســـوداء أو 
آسيوية أو مختلطة أو من أقليات عرقية 

أخرى، وفقا لبيانات رسمية.
242 الجديـــد  البرلمـــان  وســـيضم 
نائبة، وهو عدد غير مســـبوق يتجاوز

2نتائج الانتخابات السابقة بعدد 22
سيدة.

وسيكون الشـــهر الأول من تولي 
ستارمر منصب رئيس الوزراء حافلا
الدوليـــة، الدبلوماســـية  بالأحـــداث 

وأبرزها اجتماعات مع الرئيس الأميركي 
بايدن والقادة الأوروبيين. جو

وستكون أولى خطواته على 
الساحة العالمية بعد أيام
قليلة في قمة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) بمناسبة 

الذكرى الخامسة والسبعين 
لتأسيسه، والتي ستُعقد 
في واشنطن من الثلاثاء 

إلى الخميس المقبليْن.
وسيستضيف

ستارمر بعد ذلك في 
قصر بلينهايم

بالقرب من 
أكسفورد، 

وسط إنجلترا، 
يوليو في 18

اجتماعا 
للمجموعة 
السياسية 

الأوروبية. ومن 
المتوقع أن يشارك 

في الاجتماع
كل من الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمستشار

الألماني أولاف شولتز.

ر ع وجي و و ر ج
بأهمية القدرة علـــى التعاون في قضايا

مثل معالجة مشكلة تغير المناخ.
ويتمثل التحدي في تحقيق التوازن
بيـــن المصالح التجاريـــة والاقتصادية
للمملكة المتحدة والضرورات
الأمنيـــة. وقـــد
يتعقد الأمر بسبب
العودة المحتملة
لدونالـــد ترامب
إلـــى واشـــنطن
بعد الانتخابات
الرئاسية الأميركية
في نوفمبر القادم.
ومـــن المتوقـــع

برو ي
صغيرة.

وردا على س
حزب التجمع ا
لوبان للصفقات
التـــي تشـــمل
ستارمر أن هذه
وأشار إلى
فرنســـا بحاجة
”خصوصا ما ت
العصابات التي
المتمثلة في وض
وتدارك ”لك
الأو للاتحـــاد 
”الاتفاقيـــة الأم
الاتحـــاد الأور
بالتعامـــل مع

حقا“.
وتعـــد لنــ
لكييف وقدمت
وقامـــت بتد
على صد ال
وأكـــد
دعمه لأوك
المتوقع أ
الأوكراني
ســـريعا
شخصي
وقا
مـــع الر
بوتيـــن ل
الحالـــي ووص

أوكرانيا“.
وشـــدد على
أن نكون و هـــو
دعمنا لأوكراني
في هذا البلد
وســـيت
إســـتراتي
للحكومة
لزيادة الإنفاق
من الناتج المح



من الواضح تماماً، أن علم 
الأنثروبولوجيا أو ما يُعرف 
بـ“علم الإنسان“، على علاقة بكافة 

صنوف العلوم الأخرى، وأما عن علاقته 
بالفلسفة، فكانت علاقة تتسم بطابع 

معين، فكما يرى الفلاسفة الأوائل، مثل 
أرسطو الفلسفة على أنها علم المبادئ 

والأسباب الأولى، والتي تهدف إلى 
البحث عن الحقائق بأكملها، وبكافة 
أساليب الفكر نظاماً وتماسكاً، فهي 
بذلك تشترك مع الأنثروبولوجيا في 

عملية البحث عن الحقيقة، حتى وإن 
كانت وسيلة الوصول إلى الحقيقة في 

الفلسفة بدت بشكل مختلف عنها في 
الأنثروبولوجيا.

ويهدف البحث في الأنثروبولوجيا 
إلى الوصول إلى حقائق ميدانية، من 

خلال التعايش مع مجتمعات الدراسة، 
أو اعتمادا على معلومات توفرها 

مصادر أخرى، وذلك عكس الفلسفة 
التي تعتمد في الأساس على العقل، 

لأن نظرة الإنسان إلى الكون والحياة 

والموت، وهي من الموضوعات الهامة 
للأنثروبولوجيا، هادفة إلى الكشف عن 

مختلف أنماط التفكير والسلوك لدى 
الجماعات الإنسانية عبر المكان والزمان، 
كما تطورت العلاقة بين الأنثروبولوجيا 
والفلسفة، وبالأخص في فترة عشرينات 

القرن العشرين، حيث يظهر مصطلح 
الأنثروبولوجيا الفلسفية، والذي تحول 

إلى نظام فلسفي نافس التخصصات 
الفرعية التقليدية الأخرى في نظرية 

المعرفة والأخلاق والميتافيزيقا.
وتُعد الأنثروبولوجيا الفلسفية 

محاولة لتوحيد طرق متباينة، هدفها فهم 
سلوك البشر، مع تحليل علم الوجود، 

الذي قام بلعب أهم الأدوار في العلاقات 
الإنسانية، لتصبح التبادلية الداخلية 

موضوعا أساسيا فيه، وفي داخل حيز 
مشترك لدراسة كيفية فهم شخصين، 
وقد ركز بعض علماء الأنثروبولوجيا 

الفلسفية، مثل مايكل د. جاكسون 
أبحاثهم وأعمالهم الميدانية على 

المواضيع الوجودية في العالم، وأيضاً 
العلاقة بين الأشخاص، في أسلوب 

منهجي تحدى الأنثروبولوجيا التقليدية، 
من خلال تركيزها على تجربة الشخص 

الأول.

 كما استكشف جاكسون مفهوم 
السيطرة، والذي أشار فيه إلى أن البشر 

يقومون بتجسيد الأشياء الجامدة حولهم، 
لأجل الدخول في علاقة شخصية معهم، 

وبتلك الطريقة يستطيع البشر أن يشعروا 
وكأنهم يتحكمون في مواقف يصعب 

عليهم السيطرة عليها، بدلاً من التعامل 
من الكائن نفسه، ليعاملونه كأنه كائن 

عقلاني قادر على فهم مشاعرهم ولغتهم.
قد يبدأ خطاب الأنثروبولوجيا 

الفلسفية حينما يتأمل الإنسان في العالم 
الآخر، وعندما يقوم بإدراك ذاته في داخل 

التاريخ، والذي قد أسماه جورج فيلهلم 
هيجل (1770 – 1831) بـ“الروح الذاتية“، 
وإدراجها في داخل فلسفة التاريخ وفي 

تلك المرحلة من الوعي، تصبح لكل 
أفعاله دلالة أنثروبولوجية فلسفية، ما 

يؤكد على مدى تقارب وجهات النظر بين 
الأنثروبولوجيا الفلسفية وبين فلسفة 
التاريخ، وفي حالة اقتصار النظر إلى 

الإنسان خارج التاريخ سيظهر رؤيتنا إلى 
الإنسان علي اعتباره مجرد آلة تحكمها 

قوانين الطبيعة، أو عبارة عن عدة وظائف 
غريزية بيولوجية، علماً بأن هيلموت 

بليسنر مؤسس الأنثروبولوجيا الفلسفية 
هو من أكد على ذلك الأمر.

بينما رفض مارتن هيدجر (1889 – 
1967) وقتها هذا الرأي، مفضلا الوظيفة 

العضوية على حساب الوظيفة التبادلية، 
وهي ما يعرف بفرع من الألسنية يُعالج 

علاقة المتخاطبين مع لغاتهم حين 
يتواصلون من خلال استعمالها، ما 

يعني أن التواصل هو أساس ما تهدف 
إليه دوماً وتبتغيه الأنثروبولوجيا 

الفلسفية، وهو نفس الأمر الذي كان 
ينادي به الفيلسوف والعالم الألماني 

يورجن هبرماس من خلال نظريته 
التواصلية، ولذلك السبب ظهرت 

تساؤلات هامة مفادها هل يجب الاهتمام 
بالأنثروبولوجيا الفلسفية يلي ذلك 

اهتمامها بالإنسان؟ وتلك التساؤلات باتت 
تُشكل محور اهتمام بحث الأنثروبولوجيا 

الفلسفية، وبالأخص في وقت اكتشاف 
التحول المخيف الذي تعرفه الإنسانية في 

العديد من المجالات التي تتعلق بالبيئة 
أو الصحة.

م الفلسفة على أنها علم  بينما فهَّ
الإنسان لأنه الكائن المدرك على نحو 

أكثر فاعلية لماهية الاجتماعية في العلم، 
كما يؤكد هبرماس على أن الفلسفة هي 
علم أنثروبولوجي فلسفي، وفي الوقت 

الذي فقدت فيه الفلسفة النقدية أمام 
الأنثروبولوجيا الفلسفية، قام إيمانويل 

كانط (1724 – 1804) في عام 1773 بمعالجة 
تلك الفلسفة ضمن مصدره الموسوم 

بـ“الأنثروبولوجيا من وجهة نظر علمية 
براغماتية“.

وأكد الفيلسوف بول ريكور (1913 – 
2005) على أن الأنثروبولوجيا الفلسفية 
تختص بالتفكير في الذات عينها، وهو 

أساس قيامه بتعريفها قائلاً ”لما كان 
الضمير هو ذاته يرتقي بدوره إلى 

الملء الذي يحتوي كافة الأزمنة، حين 
يكمل لفظة هو نفسه، المرتبطة بصيغة 
المصدر، أن يدل نفسه على نفسه، ومن 

هنا فإني أترك جانباً مؤقتاً الدلالة 
المرتبطة بلفظة ’عين‘ في تعبير الذات 

نفسها“.
ويُعد عالم الاجتماع الألماني الشهير 
ل  ماكس شيلر (1874 – 1928)، هو من شكَّ

هيمنة الفلسفة في ألمانيا في بداية 
القرن العشرين، ولمدة زادت عن عقدين 

من الزمن، مع سعي شيلر إلى وضع 
أسس ومنهج إدموند هوسرل للظواهر 

المختلفة، وإلى تأسيس الأنثروبولوجيا 
على اعتبارها نظاماً فلسفياً لكي تتنافس 

مع الظواهر وغيرها من التخصصات 
الفلسفية الأخرى، وفي الوقت الذي 

عرّف فيه شيلر الإنسان على أنه ليس 
حيواناً عقلياً، إلا أنه في الأساس كائن 

محب، وهو بذلك كسر المفهوم التقليدي 
للشخص البشري.

كما قام شيلر بوصف الوجود 
البشري على أنه مكون من بنية ثلاثية 

للجسم والروح، وكان التركيز الكبير 
للأنثروبولوجيا الفلسفية منصباً كذلك 

على العلاقات بين الأشخاص في محاولة 
لإيجاد توحيد طرق متباينة لفهم السلوك 

البشري كمخلوقات لبيئتهم الاجتماعية 
ومبدعي قيمهم الخاصة، كما كان تركيزها 
على تحليل علم الوجود، الذي يقوم بلعب 

دور هام في العلاقات الإنسانية، والذي 
تُعد التبادلية الداخلية موضوعاً رئيسياً 

فيه.

الحيز المشترك لدراسة كيفية فهم 
شخصين، وكيفية فهم موضوعاتهما 

وتجاربهما وتفسيراتهما للعالم، بشكل 
مختلف جذرياً ويتصلان ببعضهما 

البعض، كما اعتبر شيلر أن الذات أو الأنا 
قادرة على معرفة الآخر والتواصل معه 
من خلال حدس وجداني للمعاني التي 

يريد التعبير عنها ولمقاصده وانفعالاته 
ونواياه، وهو يؤكد على ذلك بقوله 

”أستطيع أن أقول لأحد من الناس بأدب 
وصواب إنك تقصد أن تقول شيئاً غير ما 
تقوله، إنك سيء التعبير“، وهو ما يعني 
أن الذات لا تُدرك الجسد وحركاته فقط، 

لكنها في نفس الوقت تستطيع المشاركة 
الوجدانية والتعاطف مع الغير، لأن 

الإدراك الخارجي لا يتم بمعزل عن الإدراك 
الداخلي، أي أن الغير أو الآخر وحدة كلية 

لا تقبل التجزئة إلى ظاهر وباطن، نفس 
أو جسم، لأن حقيقته تكمُن في ملامح 

تجلّ ناتجة عن حركات التعبير الجسدية، 
وهي التي تحمل دوماً دلالات ومعاني عمّا 

يبطنه من مقاصد وأحاسيس.
جرى اعتبار الأنثروبولوجيا الفلسفية 
كمحاولة متكررة هادفة إلى الوصول إلى 
التفكير في الذات وذات الآخر، وذلك وفق 

تصورين أساسيين حددهما الفيلسوف 
الألماني كارل ياسبرز (1883 – 1969)، فعن 

الأول فهو إما أن يفكر في ذاته، للعمل 
بما يخصه شخصياً من أفعال أو مواقف 
يحيا بها العالم من خلال تجربته، وإما 

أن تصبح الذات عينها قابلة للمعرفة، وما 
دام الإنسان داخل مُجمل الحياة فيكفيه 

ه من  أن يرى بشكل جلي ما قد يخصُّ
نشاط وفعل، ليكتشف الحياة انطلاقا من 

تجربته المعيشة.
 كما عنيت الأنثروبولوجيا الفلسفية 
عند ياسبرز بالخبرة الحياتية المعيشة، 
ودعوته إلى أن ينطلق الإنسان من سبر 

أغوار حياته الخاصة، كونه الإنسان الذي 
دوماً ما يبحث عن الحرية وعن الصدق، 
من خلال أقواله وأفعاله، وهو الإنسان 

الذي يعمل على رفع الحب وإرساء الحق 
فوق سلطة الكره والباطل، والذي يكون 

دوماً مناصرا للحق والحقيقة، بعيداً 
عن الاستعداد المكتسب الغريزي للنفس 

المريضة والضالة.
ولم يركن ياسبرز أبداً إلى ذاتية أنا 

وحدية، وإنما ركن إلى علاقة مشتركة 
بين الذوات، التي بات يُطلق عليها 

حالياً ”حوار الحضارات“، أو مثل ما 
أطلق عليه الفيلسوف وعالم الإنسانيات 

الفرنسي بول ريكور (1913 – 2005) 
الفاعلية التداولية، وحتى يحافظ الإنسان 

على إنسانيته فقد وجب عليه أن يقوم 
بممارسة فعل الفلسفة، وهذا ما يعني 

بشكل ضمني أن من يبتعد عن الفلسفة 
ويرفض طلبها لا يُعد إنساناً، ومن 

خلال كل ذلك يتضح أن الأنثروبولوجيا 
الفلسفية لا يمكن دراستها أو تدريسها إلا 

في حالة اعتبارها تجربة معيشة.
ومن خلال ذلك المنظور، برز وعي 

أدى إلى تحولات اجتماعية مذهلة، 
في علاقة الذات عينها، وعلاقة الذات 
بالآخر، وعلاقتهما سوياً بالزمانية، 

ولا يكاد يكون له من تجربته الحياتية 
سوى الكوارث الطبيعية والتي كان 

هو سببها الرئيسي، لذا باتت مسألة 
الاهتمام بالإنسان ضمن محيطه 

الحضاري والثقافي من الإشكالات 
القديمة والجديدة معاً، وبصورة بدت 

أبدية، وكان أساس تلك الإشكالات القلق 
والرهبة والخوف والمرض والحروب، 

وفي نهاية المطاف يكون الموت.

رضا إبراهيم محمود
كاتب مصري

إرضا إبر ضا
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أول من صاغ مصطلح التكنولوجيا 
التحويلية أستاذ القانون 

الدولي بجامعة واشنطن البروفيسور 
ريان كالوا (Ryan Callow) في كتاب 

بعنوان ”الإنسان الآلي ودروس قانون 
الإنترنت“.

 وعبر عنها بالتحول السريع 
والهائل نحو التقنيات الروبوتية وثورة 
الذكاء الاصطناعي، والذي ترجم باللغة 

العربية عام 2020، من قبل الباحث 
الليبي في مجال التكنولوجيا الرقمية 

وقانون الإنترنت، الأكاديمي عمر محمد 
بن يونس مستشار موسوعة التشريعات 

العربية، والذي يعتبر امتدادا للعالم 
العربي محمد بن يونس، مؤسس أكبر 

قاعدة بيانات معاصرة في العالم، 
وفق تقويم موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية بعنوان ”موسوعة التشريعات 
العربية“.

وتواكب الموسوعة آخر ما توصلت 
إليه حركة البحث العلمي في مجال 

التكنولوجيا وتطوراتها السريعة 
والمتلاحقة، وكذلك تفتح آفاق المعرفة 

للباحثين والأكاديميين ورجال الفقه 
والقضاء والقادة والساسة، ولدعم 

المكتبات العلمية بآخر ما توصلت إليه 
الجامعات الكبرى والعملاقة في مجال 

التكنولوجيا والقانون.
وبالتالي فإن جذور قواعد البيانات 
تعود إلي الفلاسفة العرب، وأول قاعدة 
بيانات في العالم كانت كتاب الفهرست 
لأبن النديم، العالم العربي في العراق. 
ومن خلال تطورات البشرية وانتقالها 

من عصر إلى عصر عبر مراحل متزامنة 
وخلال فترات متفاوتة نستطيع أن نقول 

إن عصور تطور الإنسان هي عصور 
تعاونية، وكل عصر يعتبر رافداً للعصر 
الذى يليه مباشرةً، وبصرف النظر عن 

التعمق في التاريخ القديم والحديث 
نستطيع أن نقول إن العصر الرقمي هو 
عصر تعاوني وقد برز نتيجة للمشاكل 

والصعوبات التي واجهها الإنسان 
الطبيعي في العالم المادي، ليجد البديل 

لها عبر الشخص الرقمي والمتمثل 
في ”الحاسب الآلي“، وبالتالي فإن 

العصر الرقمي هو عصر تفاعل الإنسان 
الطبيعي مع الحاسب الآلي وما نتج 
عنه من بزوغ فجر الإنترنت، وتشكل 

العالم الافتراضي الذي أنتجه تواصل 
الحواسيب والشبكات حول العالم، دون 

اعتبار للحدود الدولية.

 ومن أبرز سمات العصر الاعتراف 
بالشخص الرقمي من قبل الفقه 

والقضاء المقارن، بينما يستوجب 
على الأقل استمرار العصر الرقمي 

لمدة قرن أو قرنين من الزمان لتكتمل 
تطورات العصر الرقمي وابتكاراته 

ويتفاعل الإنسان الطبيعي مع الحوسبة 
والرقمية وتكون نهاية الحوسبة 

والرقمية نهاية طبيعية مع ما تشهده 
نهاية كل عصر وتفاعلاته مع الكون 

والطبيعة والإنسان.
ما نشاهده اليوم هو منعطف خطير 

جدا وتحول سريع ومفاجئ، عجز 
علماء التكنولوجيا، وفقهاء القانون، 

وخبراء المستقبل، وفلاسفة التاريخ، 
والقادة العظماء، والساسة الأفذاذ، 

والمفكرون الإستراتيجيون، والباحثون، 
والأكاديميون، عن فهمه وتفسيره أو 

حتى التنبؤ به.
وهو تحول الحوسبة والرقمية 

نحو التكنولوجيا التحويلية تحولا 
تكنولوجيا بسرعة الضوء، التحول 

الذي ستكون له أبعاد عميقة ستجعل 
الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري 

والشخص الرقمي أمام هول الصدمة 
وداخل المواجهة.

 ما نشاهده نحن اليوم وما فيه 
البشرية من تحول دون سابق إنذار 
ودون مرحلة تمهيدية تحقق عملية 

تدريجية تسمى عملية الإشباع الفكري 
أو التدرج الذهني لما سيحصل 

من تغيرات في كافة نواحي الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

وكذلك الثقافية، قد تؤدي إلى مسخ 
الهوية، واندثار العادات والتقاليد 

والانتقال إلى عصر تكنولوجيا 
التجسيم التي حولت الآلة إلى مجسم 

الإنسان الآلي الذي لا تستطيع أن تميزه 
عن الإنسان الطبيعي من الوهلة الأولى 
مع اقتران ذلك بتكنولوجيا الاستعرافية 
(الذكاء والعقل)، التي جعلت للآلة عقلا 
تفكر به وشعورا وإرادة تستشعر بها، 

وهذا هو مكمن التحول.
كل ذلك يقودنا إلي أن التكنولوجيا 
التحويلية هي تحول الشخص الرقمي 

إلى شخص إلكتروني وولادة إنسان 
آلي بعقل الذكاء الاصطناعي، له القدرة 

على التفوق على الإنسان الطبيعي 
في كافة المجالات، وله قدرات خارقة 

يعجز الإنسان الطبيعي عن تحقيقها، 
الأمر الذي يدق ناقوس الخطر من 
أجل التأمل والتفكير والاستنتاج 

للبحث بعمق في مستقبل التكنولوجيا 
التحويلية.

عصر المواجهة الذي سيحول 
البشرية والكون من تكنولوجيا 

نشأت لمساعدة الإنسان الطبيعي إلى 

تكنولوجيا ولدت لمواجهة الإنسان 
الطبيعي.

وبصفتي باحثا في مجال 
التكنولوجيا التحويلية ومؤلف الكتاب 

الأول على مستوى العالم العربي 
بعنوان ”الذكاء الاصطناعي ومسار 

قانون الإنسان الآلي“، أنوّه إلى أزمة 
حادة وخطيرة جدا وهي مسألة تأثير 

الاستبدال وكيفية توزيع الحقوق 
والحريات التي يجب أن يتمتع بها 

الإنسان الآلي في حالة ارتكابه لجرائم 
جنائية أو أخلاقية بمعزل عن الإنسان 

الطبيعي، وهل سيتم تطبيق المسؤولية 
الشخصية للروبوت؟ أم الولوج لمبدأ 
المسؤولية الناشئة عن أفعال الغير؟ 

وكيف سيواجه قانون الإجراءات 
الجنائية هذه القضايا الخطيرة 

والمثيرة للجدل القانوني.
 (robot) وهل سيتفوق الإنسان الآلي

باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي 
على الإنسان الطبيعي ويصبح خطرا 
عليه؟ وهل تعطيل نظام الإنسان الآلي 

أو إغلاقه يعتبر جريمة قتل يعاقب 
عليها القانون في المستقبل المنظور؟

من الصعب تطبيق القانون على الروبوتات إذا أجرمت

كيف نفهم تاريخ البشر

المواجهة بين القانون والتكنولوجيا.. كيف نحاكم الروبوتات

الأنثروبولوجيا الفلسفية محاولة متكررة للوصول إلى التفكير 

في الذات وذات الآخر

عصر المواجهة سيحول البشرية 

والكون من تكنولوجيا نشأت 

لمساعدة الإنسان الطبيعي إلى 

تكنولوجيا ولدت لمواجهته

خطاب الأنثروبولوجيا الفلسفية 

يبدأ حينما يتأمل الإنسان في 

العالم الآخر، وعندما يقوم 

بإدراك ذاته في داخل التاريخ

عادل خليفة المهدوي
باحث ليبي

خلعادل خل ل ا

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
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 كانت الجزائر فـــي القرن الـ18 موطنا 
لعائلتيـــن يهوديتين ازدهرتا مع توســـع 
فرنســـا فـــي شـــمال أفريقيا. وفـــي هذا 
الصدد تبحـــث المؤرخة جولـــي كالمان 
كيـــف  الجزائـــر:  ”ملـــوك  كتابهـــا  فـــي 
شـــكّلت عائلتـــان يهوديتان عالـــم البحر 
المتوســـط   خـــلال الحـــروب النابليونية 
عـــن  مجهـــولا  تاريخـــا  بعدهـــا“،  ومـــا 
عائـــلات يهوديـــة اختفت مـــن المدونات 

التاريخية.

تعـــود الحيـــاة إلـــى اســـمي بكـــري 
وبوشناق بقصة صعود وسقوط عائلتين 
يهوديتين مقيمتين في الجزائر العاصمة 
من 1774 إلى ما بعد 1830، حين استولت 
فرنســـا علـــى المدينـــة وبـــدأت غزوها 
للجزائـــر في عملية اســـتمرت خمســـين 

عاما قبل أن تبسط سيطرتها الكلية على 
البلاد.

 ولاحظ المؤرخون قبل الكاتبة جولي 
كالمان اختفاء هؤلاء اليهود الســـفارديم 
الذين كانـــوا لاجئين من محاكم التفتيش 
إلـــى الجزائـــر، بعـــد أن هـــزم الملـــكان 
الكاثوليكيان (الزوجيـــن فرناندو الثاني 
ملـــك أراغـــون وإيزابيـــلا الأولـــى ملكة 
قشتالة) آخر مملكة مغاربية في إسبانيا 
(غرينادا، فـــي 1492) من معظـــم روايات 
أوروبـــا الحديثة المبكرة وغـــرب البحر 

المتوسط.

أدوار اليهود

توجه العديد من اليهود الســـفارديم 
فـــي البدايـــة إلـــى البرتغال، ثـــم هولندا 
وخاصـــة  العثمانيـــة،  والإمبراطوريـــة 
إســـطنبول. كمـــا انتقـــل الكثيـــرون إلى 
مدينـــة ليغـــورن التوســـكانية (لِفُرنة، أو 
ليفورنـــو) بعد أن أصدر دوق توســـكانا 
الأكبر فرديناند الأول دي ميديشي ميثاقا 
لطمأنـــة جميـــع الأجانـــب الراغبين في 
الاستقرار في الميناء بحقوق وامتيازات 

واسعة.
ولعـــب يهود ليغـــورن دورا بارزا في 
التجارة بين إيطاليا وفرنســـا وإسبانيا 
وتونس والجزائر فـــي القرنين التاليين. 
وأصبحـــت المدينـــة موطنـــا لثاني أكبر 
جالية يهودية في أوروبا الغربية بحلول 

منتصف القرن الـ18.
أصبحـــت الجزائـــر إلـــى حـــد بعيد 
أقـــوى ما عرفـــه الأوروبيون باســـم مدن 
مقاطعـــة  وكانـــت  البربـــري.  الســـاحل 
مســـتقلة للإمبراطورية العثمانية، وصل 
قراصنتهـــا إلـــى ذروة قوتهم فـــي أوائل 
القرن الـ17، حيث داهموا سواحل ديفون 
وكورنـــوال وأيرلنـــدا وحتـــى أيســـلندا 

بانتظام.
وكانـــت أهميـــة الجزائـــر بالنســـبة 
إلى فرنســـا وإســـبانيا، وحتـــى المملكة 
المتحدة بمجرد افتكاكها الســـيطرة على 
جبل طارق من إســـبانيا في 1704، تتمثل 
فـــي إمداداتها من القمـــح واللحوم حين 
يتدنّى المحصول على شواطئ المتوسط 

الشمالية.

وتلاحظ مؤلفة الكتاب، الذي نشـــرته 
مطبعـــة جامعـــة برينســـتون، أن ”لمدة 
خمســـين عاما، من عام 1740، كان تسعة 
أعشـــار القمح الذي يصل إلى مرســـيليا 
للتوزيـــع فـــي جميـــع أنحاء فرنســـا من 
أصل جزائري“. وكان الجيش الفرنســـي 
الـــذي غـــزا إيطاليـــا بقيـــادة الجنـــرال 
بونابرت في 1798 يتغـــذى على الحبوب 
الجزائريـــة. وكان عـــدم دفـــع جـــزء مـــن 
الأموال المســـتحقة لداي الجزائر هو ما 
أدى إلى الغزو الفرنسي سنة 1830 بشكل 
غير مباشر. وكان الفرنسيون طوال هذه 
الفتـــرة حريصيـــن علـــى منـــع الآخرين، 
وخاصة البريطانيين والإسبان، من شراء 

الحبوب.
وكان الأوروبيـــون بالكاد ممثلين في 
الجزائر العاصمة، على عكس إســـطنبول 
وبـــلاد الشـــام. وكان لهـــم بيـــت تجاري 
فرنســـي واحـــد ولا يكاد يوجـــد أثر لأي 
تاجـــر هولنـــدي أو إنجليـــزي. وكتبـــت 
كالمـــان أن ”هذا الافتقار إلى المنافســـة 
من المســـيحيين المحليين والأوروبيين 
يعني أن اليهود مثل عائلة بكري يمكن أن 
يشغلوا مســـاحات متعددة في التسلسل 
الهرمي الاقتصادي والسياسي“. وكانوا 
مـــن الداخـــل والخـــارج، وفـــي الكثيـــر 
مـــن الأحيان مقدميـــن (رؤســـاء الجالية 
اليهوديـــة التـــي أتاحـــت لهـــم الوصول 
إلـــى النخبة). وتاجـــروا نيابة عن الداي 
ومســـؤوليه، مما خلق نوعـــا من الخلط 
بيـــن المصالح الخاصة وشـــؤون الدولة 

ومكّنهم من اللعب على الجانبين.

ملوك الجزائر

غالبـــا مـــا خلّفـــت الديـــون التي لم 
يســـددها التجـــار الأوروبيـــون خلافات 
الســـفن  علـــى  واســـتيلاء  دبلوماســـية 
الأوروبية. وعمـــل العديد من أفراد عائلة 
بكري دبلوماسيين رســـميين للداي. لكن 
المؤلفـــة تشـــير إلـــى أن المنصـــب كان 
ضعيفا للغاية لأن حامله ”لم يكن محميا 
ولم يكن يتلقى مكافأة إلا إذا ظل شـــريكه 

التجاري النخبوي في السلطة“.
وفي أواخـــر القرن الثامن عشـــر في 
الجزائـــر العاصمة، كان مـــن الممكن أن 
يســـتمر ذلك سنوات، أو أشهرا في أسوأ 
الأحوال، حيث أصبحت اغتيالات الحكام 

أكثر تواترا.
تراجعـــت القرصنـــة في القـــرن الـ18 
بســـبب الوجـــود البحـــري البريطانـــي 
الأكبر وحقيقة تفوق الســـفن الفرنســـية 

والبريطانية على السفن الجزائرية.
 لكـــن كالمـــان كتبت أنها اســـتعادت 
بعضا مـــن بريقها بعـــد 1789، ”مع تقدم 
الحـــروب النابليونية، وربـــح الجزر في 
البحر المتوســـط وخســـارتها، كان لا بد 
من إعـــادة التفـــاوض علـــى المعاهدات 

باســـتمرار. تطلبـــت كل معاهـــدة جديدة 
تقديـــم هدايا فاخـــرة بانتظام، ويمكن أن 
يعمد الداي إلى رفض أي شـــيء يعتبره 
غيـــر فاخر بما فيـــه الكفايـــة. كان أفراد 
عائلـــة بكري موجوديـــن دائما في خضمّ 
هذه المعاملات، يديرون الشؤون المالية 

والدبلوماسية“.
مخاطرهـــا  اللعبـــة  لهـــذه  وكانـــت 
الخاصة لاســـيما حيـــن يتصـــادم أفراد 
الأســـرة. وخصص القناصل الأوروبيون 
في الجزائر الكثير مـــن الوقت للتواصل 
بكـــري  عائلتـــي  أفـــراد  مختلـــف  مـــع 
وبوشـــناق، ومناقشـــة الإســـتراتيجيات 

وعقد الصفقات.

بيـــن  العدائيـــة  الأعمـــال  ومكّنـــت 
بريطانيا وفرنســـا في عهـــد نابليون من 
تكوين ثـــروات. وكان أول قنصل أميركي 
في الجزائر سنة 1785، ريتشارد أوبراين، 
هو الذي أطلق على العائلتين اسم ”ملوك 

الجزائر“.
وتبرز الرســـائل بين شـــارل موريس 
تاليرانـــد، وزير خارجية نابليون، وأفراد 

الأسرة اليهودية الممتدة أنهم لم يكونوا 
مرتاحين فـــي الأنظمة المؤسســـية مثل 
فرنسا، حيث لم تحدد الهدايا والعلاقات 

الشخصية كل شيء.

عالم جديد

مع خروج أوروبا مـــن الحروب التي 
اندلعت من 1793 إلى 1815، أشار المؤرخ 
جيمس ماكدوغال فـــي كتابه الذي يحمل 
إلـــى أن ”من  عنـــوان ”تاريـــخ الجزائر“ 
المناســـب للقـــوى الأوروبيـــة أن تـــرى 
القراصنـــة المســـلمين بقايـــا بربرية من 
عصر ســـابق. كانـــت بريطانيا وفرنســـا 
تتعاونـــان، ولم تعـــودا فـــي حالة حرب 
كما كانا طـــوال القرن الـ18 وأوائل القرن 
الـ19. ورأى النظام الأوروبي المســـتعاد 
الذي انبثق عن مؤتمر فيينا نفسه يتقدم 
في الســـلام الدولي والحكومة العقلانية 
و‘الحضـــارة‘، ويحتوي الثـــورة بجرعة 
عقلانية من الليبرالية ويبشـــر بـ‘الحرية‘ 

شعارا خاصا به“.
كان ينظـــر إلـــى قراصنـــة الجزائـــر 
مـــن عصر  علـــى أنهـــم بقايـــا ”بربرية“ 
ســـابق. وتفـــاوض اللـــورد الإنجليـــزي 
إكســـماوث في 1816 على شـــروط السلام 
مع الجزائر نيابة عن سردينيا ونابولي، 
التي تضمنـــت الإفراج الحر عن أســـرى 
جبـــل طارق والمالطييـــن بصفتهم رعايا 

بريطانيين.
هـــذه  ”كانـــت  كالمـــان  وكتبـــت 
الدبلوماسية لا تزال معروفة على الطراز 

القديم، لكـــن الرأي العـــام الإنجليزي لم 
يكن معجبا بها“. وقصف إكسماوث بعد 
ستة أشـــهر، في أغسطس 1816، الجزائر 
العبوديـــة،  بإلغـــاء  وطالـــب  العاصمـــة 
وإعادة جميع العبيد المسيحيين وسداد 
التعويضات، وهو إجراء حازم مناســـب 
في نظـــر الأوروبييـــن، نيابة عـــن الدول 
”المتحضـــرة“ ضـــد دولـــة ”خارجـــة عن 

القانون“.
وكان هـــذا بالفعل عالمـــا جديدا ولم 
تنج تونس من نفس المعاملة التي تلقتها 
الجزائـــر العاصمـــة إلا لأن زوجة جورج 
الرابـــع (ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا) 
المنفصلة عنه، كاروليـــن من برونزويك، 
سافرت إلى نابولي ثم أبحرت إلى تونس 
مع عشيقها الإيطالي بارثولومبير غامي 
هربـــا من الملل وعـــدم الرضا عن الحياة 
في لندن. وعندمـــا اقترح عليها أن تغادر 
لمنح إكســـماوث حرية التصـــرف، يقال 
إنها أجابت بأنهـــا لا تنوي قطع عطلتها 
وأضافت ”أجد البربـــر أقل بربرية بكثير 

من المسيحيين“.
وتغيّـــر الكثيـــر… إلإ أن اليهود كادوا 
يختفون من شـــمال أفريقيا حيث عاشوا 
وازدهروا على مدى ألفي عام، باســـتثناء 
بضعـــة آلاف من الأشـــخاص في تونس 

والمغرب.
لقـــد قدمت لنـــا جولي كالمـــان قراءة 
تاريخيـــة عميقة حول عائلتين يهوديتين 
بارزتيـــن وكيف تمكّنتا مـــن الازدهار في 
عالم إســـلامي بطريقة لا يمكن تصورها 

اليوم.

ملوك الجزائر غير المتوجين: كيف تحكمت أسرتان يهوديتان
بتجارة البحر المتوسط

كتاب يقرأ التاريخ المنسي للجزائر وشمال أفريقيا قبل الاستعمار وبعده
رغم الوجود القديم لليهود في شمال أفريقيا وانتمائهم إليه واندماجهم في 
نسيجه الاقتصادي والاجتماعي، ورغم لعبهم لأدوار سياسية مهمة في بلد 
مثل الجزائر، إلا أنهم متهمون بشكل بات يعتبر حكما مسبقا بأنهم وقفوا 
مع الاستعمار، وتحالفوا معه، وتحتاج هذه النظرة إلى إعادة قراءة التاريخ 
للوقــــــوف على تفاصيل كثيرة تســــــاعدنا حتما على تبني الحقائق، وهذا ما 

بحثت فيه المؤرخة والكاتبة جولي كالمان.

الكثير تغير إلا أن اليهود 

رغم أدوارهم كادوا يختفون 

من شمال أفريقيا حيث 

عاشوا وازدهروا على مدى 

ألفي عام

عائلات نافذة خلقت علاقات قوية

يهود اختفوا من الجزائر

هل ساعد اليهود الاستعمار الفرنسي

فرانسيس غيليس
باحث مساعد في مركز
برشلونة للشؤون الدولية

قراءة تاريخة عميقة حول 

عائلتين يهوديتين بارزتين 

وكيف تمكنتا من الازدهار 

في عالم إسلامي بطريقة لا 

يمكن تصورها



 يحرص بعض النقاد والباحثين على 
إعداد قواميس أو معاجم، يســـتقصون 
فيهـــا المفاهيـــم والمصطلحات بشـــكل 
عـــام أو يتخصصـــون بمفاهيـــم حقـــل 
نقـــدي معين، جامعين منهـــا ما أمكنهم 
رصده وتحديـــده. والعمل المعجمي هو 
بالأســـاس تجميعـــي، ولا يتيســـر لفرد 
واحـــد القيام بـــه، نظرا إلى مـــا يتطلبه 
أمـــر الرصد والتجميع مـــن وقت وجهد 
كبيرين، يتم تذليل صعوباتهما باشتراك 
اثنين أو ثلاثة أو أكثر في إعداد قاموس 
واحد، ليكون دليلا للدارسين والمهتمين 

بقضايا النقد والأدب.
ومـــا مـــن صيغـــة ثابتة فـــي إعداد 
المعاجـــم، والغالب عليها مـــن الناحية 
الشكلية أن يوضع المفهوم أو المصطلح 
وأمامـــه يكتـــب نظيـــره الإنجليـــزي أو 
الفرنســـي أو الاثنان معا. وما من اتفاق 
على طبيعـــة الترتيب الهجائي أن يكون 
علـــى حـــروف اللغة العربيـــة أم حروف 
اللغـــة الفرنســـية أو الإنجليزية. وعادة 
مـــا تندرج التعريفات مـــن دون تمثيلات 
تطبيقية وأحيانا تكون كذلك، ولا يتعدى 
طول التعريف الواحد القطعتين أو أكثر.

 أمـــا مـــن الناحيـــة العلميـــة، فـــإن 
المعتاد هو الاكتفاء بذكر اســـم صاحب 
التعريف مـــن دون ذكر موضع الاقتباس 
بالصفحة والطبعة. وهذا تهاون، تفتقر 
بســـببه بعـــض معاجم النقـــد إلى الدقة 
والموضوعيـــة وأحيانـــا إلـــى الأمانـــة 
العلمية. فيبدو المعجم مثل أي جذاذات 
يمكـــن لطالـــب دراســـات عليـــا أن يقوم 
بإعدادهـــا. وقـــد يقال إن ذكـــر المصادر 
والمراجع يجعل المعجم مترهلا ويؤثر 
على توصيل المعلومة بيسر إلى القارئ. 
ونـــرد بأن من الممكن عمـــل هوامش أو 
ملاحق خاصة بالإحـــالات والملاحظات 

وما شاكلها.
 

قاموس السرديات

علـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن للمعاجم 
والقواميـــس النقدية أهميتها كوســـيلة 
مساعدة للدارســـين لاسيما حين تتمكن 
مـــن الإحاطـــة بما فـــي عالـــم النقد من 
اشـــتباك معرفي أو تســـاهم في تحييد 
ترجمـــة مفهوم أو تعريبـــه وأحيانا تقع 
علـــى مفاهيـــم جديدة غيـــر متداولة في 
نقدنـــا مـــع أنها مهمـــة فـــي حواضنها 
التي اجتُلبت منها. أما إذا كان المفهوم 
الجديد قلقا وينطوي على إشـــكالية في 
حاضنته الأصلية، فإن عملية إدراجه في 
المعجم ســـتنطوي على بعض التحدي، 
المعجـــم  إعـــداد  مهمـــة  ســـتتجاوز  إذ 
منطقة التجميـــع والتعريف إلى منطقة 
البحـــث والاســـتقصاء، وربمـــا الدخول 
فـــي مناقشـــات تســـتوجبها إشـــكالية 
ذلك المفهـــوم. وهنا تتأكـــد أهمية عمل 
ملاحق في المعاجم مخصصة للإحالات 
والملاحظـــات وعـــرض المعلومات إزاء 
إشـــكالية ما، تعطي تصورات كافية لمن 
يريد الاستزادة وتدل في الآن نفسه على 

ما للمعجميين من سعة معرفية.
ولو كانت معاجم النقد تتعامل بهذه 
الدقة مـــع المفاهيم غير المســـتقرة في 
بيئاتهـــا، وتعمل على تفحص الخلفيات 
الفلسفية والإلمام بالتصورات المتعددة 
أن  لاســـتطاعت  حولهـــا،  والمختلفـــة 
تضيف إضافـــات معرفيـــة، تضع نقدنا 
الأدبـــي على طريق الابتـــكار والتجديد. 
ولعلها تكون أحد السبل المنهجية لحل 

أزمة المصطلحات وترجمتها.
وســـنضرب المثل علـــى مفهوم قلق 
وغير مســـتقر بــــ METALEPSIS واجترحه 
جيـــرار جينيت مطلع ســـبعينات القرن 
الماضـــي فـــي كتابه ”خطـــاب الحكاية“ 
وعـــرّب مترجمـــو هذا الكتـــاب المفهوم 

أعلاه بـ”الانصـــراف“. ولم يلق المفهوم 
ولا تعريبـــه اهتمامـــا مـــن لـــدن النقاد 
نفســـه  الكتـــاب  أن  لاســـيما  العـــرب، 
وجهـــت إليه انتقـــادات كثيـــرة من لدن 
نقاد مـــا بعد البنيوية الفرنســـيين مثل 
شـــلوميت ريمـــون كنعـــان وميـــك بـــال 
ومـــن نقاد المدرســـة الأميركية مثل فان 
ريـــس ودوريت كوهن وكيـــت هامبروكر 
ودولجيـــل وفولـــف وغيرهم مـــن الذين 
ســـجلوا على جينيت مآخـــذ كثيرة، كان 

.METALEPSIS من بينها مفهوم
وقـــام جينيـــت بعد عشـــر ســـنوات 
بالـــرد على تلـــك المآخـــذ بكتابه ”عودة 
1983، ولكن بقيت  إلى خطاب الحكايـــة“ 
إشـــكالية المفهوم على حالها، ووصفها 
والمصائـــب“.  بـ“المصاعـــب  جينيـــت 
وســـرعان ما وجد منظرو السرد ما بعد 
الكلاســـيكي في هـــذه الإشـــكالية منفذا 
للبنـــاء والتطويـــر. وبالفعـــل تمكنـــوا 
خـــلال عقديـــن من الزمـــن مـــن الارتقاء 
دوا  بالمفهـــوم ليكون مصطلحا ثم شـــيَّ
عليـــه نظرية تندرج في علم الســـرد غير 

الطبيعي.
إن مـــا ســـببه METALEPSIS مـــن حراك 
نقدي وتبار معرفي فـــي بيئته الغربية، 
لـــم يكن له أي صدى واضـــح على نقدنا 
العربـــي ببعديـــه النظـــري والإجرائي، 
مقارنـــة بمفاهيم ومصطلحـــات جينيت 
الأخرى التـــي نالت منـــا اهتماما نقديا 
ملحوظا مثل التبئير والصيغة والصوت 
والقصة المثلية وغيرها. ولم يرد مفهوم 
METALEPSIS في ”قاموس السرديات“ 1987 
لجيرالد برنس، ولكنـــه ورد في قاموس 
الســـرديات 2010 لمجموعـــة مـــن النقاد 
التونســـيين يتقدمهـــم الأكاديمي محمد 
القاضـــي مشـــرفا، غيـــر أن الإشـــكالية 
كانـــت كبيـــرة، لا مـــن ناحيـــة تعريـــب 
المصطلح، بل أيضا التعريف به تعريفا 
دقيقـــا وبإيجـــاز يقـــارب – فـــي الأقل – 
ما مـــرّ به من إشـــكاليات فـــي حاضنته 

الغربية.
بَ المفهـــوم، فلأن  فأمـــا لمـــاذا عُـــرِّ
الهدف العام الذي ســـعى إليه القاموس 
هـــو أن ”يكـــون منغرســـا فـــي الثقافـــة 
العربية لا مجرد صدى للثقافة الغربية“، 
وأما لماذا عُرِّف تعريفا موجزا، فســـياق 
عام لا يُراعى فيه ما لبعض المفاهيم من 
قلق وعدم اســـتقرار اصطلاحي. ومن ثم 
يكون التصـــور قائما لدى القراء بأن كل 
من  ما اشتمل عليه ”قاموس السرديات“ 
تعريفات وتعريبات هي ناجزة وجامعة 
مانعـــة ومعروفة ومتداولة في أوســـاط 
النقاد العرب. والأمـــر ليس كذلك، إذ إن 
 METALEPSIS بعض المفاهيم وفي مقدمتها
وقـــت إعداد  لا يـــزال النقـــد الغربـــي – 
هـــذا القاموس –  يعمل علـــى اختبارها 
والبحث فيها. ومن ثم تكون عملية وضع 
تعريف له غير آمنة، بل شائكة بشائكية 
ما حـــاول جينيت تحييـــده، ومحمومية 

من استدرك عليه.
وما يحســـب لمعدي القاموس سعة 
معرفتهم بما في السرديات (الكلاسيكية) 
من مفاهيم ومصطلحات حاولوا الإحاطة 
بها والتدليل عليهـــا تطبيقيا بنصوص 
من الســـرد القديم ومقاطع مـــن الرواية 
والقصـــة العربيـــة، لكنهـــم وضعوا في 
”قاموس الســـرديات“ مفاهيـــم عدة، هي 
أقرب إلى علم الدلالة والمجال التداولي 
ونظرية اللغة والألســـنية ونظرية العمل 
النحوية منها إلى حقل الســـرديات. ولم 
يكترثوا بمسألتين اثنتين: الأولى وضع 
القارئ في صورة ما لبعض المفاهيم من 
إشكاليات، والأخرى التحري النظري في 
عمليـــة التعريب أو تـــرك التعريب أصلا 
بسبب هشاشـــة البنية المصطلحية في 
حواضنها التي نشأت فيها. ومن ثم عُرّب 
فما  مفهوم METALEPSIS بـ“خارقة سردية“ 
ب،  الرؤية النظرية التـــي اعتمدها المعرِّ

فوجدها تدل على الفحوى؟

اشتقاق التعريبات

لم يحدد المعـــرِّب موجبات اختياره 
مفـــردة ”خارقـــة“ مـــع أنها تكـــررت في 
تعريـــب أكثر من مفهوم داخل القاموس، 
كما لم يوضـــح رأيه في تعريب المفهوم 
بـ“الانصراف“، ولعل السبب عدم رجوعه 
بل  إلى ترجمة كتاب ”خطـــاب الحكاية“ 
اعتمد النسخة الفرنسية مباشرة، وربما 
الســـبب ضيق المجال المتاح للتعريف. 
ومـــا بيـــن هـــذا وذاك يكـــون التعريـــب 

حاصـــلا دفعة واحدة مـــن دون مقدمات 
ولا اعتبـــارات لحقيقـــة أن METALEPSIS لا 
يزال يشـــهد تنظيرات جديدة فضلا عن 
تعالقه الدلالي بثلاثة مفاهيم تكمل عمله 
وجميعها مشـــتقة من الجـــذر الإغريقي 
LEPSE ويعنـــي ”واقعـــة الأخـــذ“، وتناول 
 PARALEPSIS القامـــوس واحدة منها هـــي
بهـــا بالحجب لكن من دون تســـبيب  وعرَّ

استدلالي أيضا.
ولأجل معرفة دقة التعريب بـ“خارقة 
ينبغـــي التدقيق فـــي تعريف  ســـردية“ 
القامـــوس لهـــا وهو: ”مصطلـــح يندرج 
فـــي الخطاب القصصي ويعني أشـــكال 
التداخـــل بين عالـــم القصـــة المضمنة 
وعالـــم القصة الإطـــار وتحطيم الحدود 
المنطقيـــة بينهما. فعندما تتعدد في أثر 
بتعدد  الســـردية  المســـتويات  قصصي 
القصص والـــرواة لا يكـــون العبور من 
مســـتوى إلـــى آخر عـــادة إلا بواســـطة 
الســـرد باعتبـــار أن وظيفته الأساســـية 
تتمثل في أن يـــدرج في وضعية محددة 
معرفة ما عن وضعية أخرى سواء أ كان 
المروي فـــي الدرجة اللاحقة متصلا في 
أحداثه وشـــخصياته بالقصة الإطار أم 

كان غريبا عنه“ (ص170-169).
مـــا  التعريـــف  يعكـــس  لا  بالطبـــع 
للمفهوم من اضطراب في بيئته الغربية، 
بل هـــو يوحي بالناجزيـــة الاصطلاحية 
بدليـــل التمثيـــل عليـــه بنصـــوص من 
الروايـــة العربية. وصحيح أن بعضا من 
التعريف منقـــول عن جينيت بالتصرف، 
بيـــد أن جينيـــت لم يكن بصـــدد تعريف 
المفهـــوم، وإنما تطبيقه بقصد تفســـير 
ما في رواية ”البحث عن الزمن الضائع“ 
من مقاطع تنتهك قواعد الســـرد، فتجعل 
السارد في وضع غير منطقي (مستحيل 
أو انتهاكي) وما يبعد المؤلف (بروست) 
عـــن أي مـــأزق، ويجعـــل عمل الســـارد 
طبيعيـــا هـــو تقانـــة METALEPSIS التـــي 
ب الوضع الانتهاكي، إما بالانتقال  تصوِّ
أو العبور أو المرور من مستوى سردي 
إلى آخر أو بإدخال وضع في وضع آخر. 
وجميع هذه العمليات إنما تستبدل حالا 

بحال ليس فيه خرق.
المفهوم إذن لا يعنـــي فعل الانتهاك 
”خارقـــة  إنـــه  نقـــول  كـــي  والتجـــاوز 
بل هو يعني عملية اســـتعادة  ســـردية“ 
الســـرد لوضعه الطبيعـــي. ولا يتم ذلك 
إنمـــا بالمؤلف  بـ“القصـــص والـــرواة“ 
وأهمية دوره الذي يعكس تاريخا طويلا 
من التطورات التي معها تبدلت وظائفه 
 METALEPSIS أن  نتصـــور  ولا  بالتدريـــج. 
اختراع جديد عنه تتولد اللاطبيعية في 
السرد – كما يحاول المنظرون الغربيون 
ترســـيخه – بل هو قديم، عرفته الملحمة 
والحكاية الشـــعبية ومنها حكايات ألف 
ليلـــة وليلة. ومـــا توظيفه فـــي الرواية 
المعاصـــرة ســـوى اســـتعادة أصل من 

أصول السرد القديم.
أمـــا اشـــتقاق التعريبـــات مـــن فعل 
ســـردية/  (خارقـــة  خـــرق  هـــو  واحـــد 
الخـــارق/ الخارقية) فـــأدى إلى التباس 
تعريفاتها من جهة، وتضاربها من جهة 
أخرى بمفاهيـــم: العجائبي وخطاب من 
 EXTRADIEGETIC DISCOURSE الحكايـــة  خارج 
 STRANGE والغريـــب FANTASTIC والعجيـــب

والسرد غير الطبيعي.

تتمثل مواضع الالتباس والتضارب 
في التعريفات الآتية: أولا الخارق ”يأتي 
في ســـياق الفانتستيكي أي التردد الذي 
يشـــعر به الإنســـان إزاء حـــدث هو في 
ظاهره خارق للقوانين الطبيعية التي لا 
يعرف الإنسان سواها. أما الخارق الذي 
والعجيب  الفانتســـتيكي  في  يســـتعمل 
والغريب فهـــو مجمـــوع الظواهر التي 
تتدخـــل للقيـــام بحـــدث ما فـــي العالم 
وتكـــون هذه الظواهر علـــى غير ما ألفه 
(ص 168). إن اضطـــراب هـــذا  البشـــر“ 
التعريـــف واضـــح، فهو يعـــد كل ما هو 
مخالـــف للمألـــوف خرقا، بغـــض النظر 
عـــن الوظائف والمســـببات التي تجعل 
للامألوفية درجات، وتضعها في مراتب 

متغايرة.

ثانيـــا الخـــارق ”يتولد مـــن اللغة.. 
فالشـــيطان ومصاصو الدمـــاء لا وجود 
لهـــم إلا فـــي الكلمـــات. اللغـــة وحدهـــا 
هي التـــي تقرب البعيـــد أي الخارق من 
والاســـتعارات.  التشـــابيه  عبر  الأذهان 
وبذلـــك يصبح هذا الخـــارق رمزا لغويا 
شـــأنه شـــأن الصور البلاغيـــة فالصور 
متـــى تجســـدت بالكلمات كانـــت أقرب 
(ص  إلـــى الواقع مأخوذا فـــي حرفيته“ 
169). إن اعتبـــار الخـــارق متولـــدا مـــن 
اللغـــة يعنـــي نفـــي و“هـــدر“ كل ما هو 
اســـتحالي وغير معقـــول ولا واقعي من 
المتخيـــلات التي عرفتها البشـــرية في 
طفولتهـــا والتي منها نشـــأت الخرافات 
والأســـاطير، وعليها قامـــت ميثولوجيا 

الاعتقادات.
ثالثا إن تعريف ”الخطاب من خارج 
الحكايـــة“ يلتبـــس أولا بالميتاســـردي، 
”انصراف الـــراوي ومن ورائـــه المؤلف 
عـــن الحكايـــة التي هو بصـــدد روايتها 
إلـــى التعليـــق على الأحـــداث فيها مثلا 
أو إلـــى الحديث عن كيفيات ســـرده هذه 
بالخطاب  ثانيـــا  ويلتبـــس  الأحـــداث“، 
الحكائـــي ”الـــذي يتولـــى الـــراوي فيه 

قـــص وقائـــع الحكايـــة وأطوارها دون 
التدخل في عالمهـــا الداخلي وإذا كانت 
التعليقـــات علـــى الحكاية مـــن قبيل ما 
يبـــدو غير ضـــروري لفهـــم منطقها فإن 
لهـــا كبير قيمة في الروايات الحديثة من 
ناحية مـــا تخلقه من آفـــاق أخرى لفهم 
الحكايـــة والتعامل مع هـــذه النصوص 
(ص 189)، وثالثا يلتبس عمل  الروائية“ 
METALEPSIS بالخطـــاب من خارج الحكاية، 
لأن القامـــوس افتـــرض أن هذا الخطاب 
”إمـــا ملفوظ يعبـــر عن مواقـــف الراوي 
إزاء مـــا يحكيه من أحـــداث تنهض بها 
الشـــخصيات أو هو ملفوظ يشمل ضربا 
من التخاطب بين الراوي والمروي له أو 
بين الراوي والشخصية أو بين المؤلف 

والراوي“.
خامســـا إن القامـــوس افترض عمل 
العجيـــب MARVELLOUS يأتـــي أيضـــا في 
عـــن   1970 تـــودوروف  حديـــث  ســـياق 
الفانتستيكي كظاهرة خارقة لها قوانين 
(كذا) وترد ”في نص قصصي من أحداث 
أو ظواهـــر خارقـــة لا يمكـــن تفســـيرها 
عقليـــا .. إزاء ظاهرة الخارقة أينســـبها 
إلـــى الواقـــع أم يرفـــض نســـبتها إليه؟ 
وعندمـــا يثبت لدى القـــارئ أن بالإمكان 
وجود قوانيـــن طبيعية تقبـــل الظاهرة 
الخارقـــة يكـــون الخـــلاص مـــن التردد 
وتلاشـــي الفانتســـتيكي .. أما العجيب 
فيتعلق بظاهرة غير معروفة“ (ص 285). 
والتضارب في التعريف واضح، إذ كيف 
تكون ظاهـــرة وهي في الآن نفســـه غير 
معروفة؟ ثم كيف تُشـــكل الخارقة ظاهرة 
ســـردية، والظاهرة تعني الشمول الذي 

معه يكون الاعتياد طبيعيا؟
 PARALIPSIS سادسا إن القاموس عرَّب 
 METALEPSIS بالحجب من دون ربط عمله بـ
فه كالآتي ”الثغرات تتصل بمعلومة  وعرَّ
لها علاقة بالحكاية لا تعلن عنها القصة 
إلا لاحقا من ذلك مثلا ذكر أحدهم طفولته 
وإخفـــاؤه أن لـــه أخا فالقصـــة في هذه 
الحال لا تقفز على مرحلة بعينها بل هي 
تجانب معطى من المعطيات.. والحجب 
ثانـــي اثنين يكونـــان التعبير ويعني به 
الخرق الإرادي الحاصل بســـبب امتناع 
الراوي فـــي إطار التبئيـــر الداخلي عن 
تقديـــم معلومـــة هامـــة يقتضيهـــا هذا 
النمط من التبئير والمقصود بالمعلومة 
مـــا تفعله الشـــخصية أو تفكـــر فيه مما 
لا يســـعها هـــي ولا الـــراوي جهله لكن 
الراوي يختار عمدا إخفاء هذه المعلومة 
عـــن المروي لـــه“ (ص 14). وما نؤاخذه 
علـــى هـــذا التعريـــف لا يقتصـــر علـــى 
الجـــزء النظري، بـــل التطبيقـــي أيضا؛ 
هو بشـــكل  ذلك أن التعامل مع ”الخرق“ 
عـــام تعامل بلاغـــي، فيغـــدو كل ما هو 
غير مألوف مفهوما فهما أســـلوبيا، أيا 
وكيفما كانت  كانت صورة ”غير مألوف“ 
محاكاتـــه أو لا محاكاتـــه. وهـــذا قطعا 
يجعـــل مفاهيم ومصطلحـــات ”قاموس 
الحاضنـــة  فـــي  مندرجـــة  الســـرديات“ 

الفرنسية (الكلاسيكية).

لم شمل الباحثين

المدرســـة  فـــي  ممـــا  الرغـــم  علـــى 
للمغالبة  مســـاع  مـــن  الإنجلوأميركيـــة 
مـــع المـــدارس التي ســـبقتها والهيمنة 

عليهـــا بنوايا معينة، فإنها اســـتطاعت 
إنتـــاج مصطلحات خاصـــة بها لا يمكن 

التغاضي عنها.
ولا نجانـــب الصـــواب إذا قلنـــا إن 
عد المدرســـة الفرنســـية للعجيب – على 
اختـــلاف درجاته – ظاهـــرة، هو ما فتح 
لمنظري الســـرد غيـــر الطبيعي الطريق 
لبنـــاء تصـــورات أكثـــر دقـــة ومعرفية، 
ناهيك عما في النقد الفرنسي من ثغرات 
أخـــرى، عـــرف منظرو الســـرد مـــا بعد 
الكلاســـيكي كيف يفيدون منها ويبنون 
عليهـــا خطـــا جديـــدا، أساســـه تعـــدد 
التخصصـــات ومحصلته علوم ســـردية 

جديدة.
ولأن لــــMTALEPSIS صلـــة مـــا بنظرية 
التنـــاص، اتخذنـــاه محورا مـــن محاور 
مشـــروعنا في الأقلمة السردية. فتتبعنا 
من خلاله كيفيات استعادة أصول السرد 
القديم داخل السرديات ما بعد الحداثية 
وبخاصة تلك التي تندرج في السرد غير 
الطبيعي. وحتمت علينا دراسة مصادره 
والرجوع المتكرر إليه أن نقوم بتعريبه، 
فاعتمدنـــا  ولـــم يقنعنـــا ”الانصـــراف“ 
يعكـــس  عربيـــا  مقابـــلا  ”الاســـتبدال“ 

الناحية الوظيفية للمصطلح.

ســـابق  مقـــال  فـــي  فصلنـــا  ولقـــد 
وتنـــادى  التعريـــب.  هـــذا  موجبـــات 
إلـــى  شـــيحة  عبدالمنعـــم  المترجـــم 
”قاموس الســـرديات“ ليؤكد أن التعريب 
قار في  بـ“الخـــرق والخارقة الســـردية“ 
الجامعة التونســـية، علما أنه هو نفسه 
يعـــرَّب الســـرد غير الطبيعي بـ“الســـرد 

الخارق“.
وما من شـــك فـــي أن الحاضنة التي 
تنطلـــق منهـــا تعريبـــات نقـــاد المغرب 
العربـــي هـــي علـــى الإجمال فرنســـية، 
ســـوى  يحيـــل  لا  مثـــلا  والقامـــوس 
علـــى الفرنســـيين (جينيـــت وتدوروف 
وجرمان بري وكلـــود بريمون وميك بال 
ودمانديـــلاو) وهذا ما يجعله قاموســـا 
في ”السرديات الكلاســـيكية“. والغريب 
حقا أن يكون الإصرار مســـتمرا وقائما 
على تعريب مصطلحات الســـرد ما بعد 
الكلاسيكي من ذات الحاضنة الفرنسية. 
وهـــو ما يزيـــد من حـــدة أزمـــة ترجمة 

المصطلحات في نقدنا المعاصر.
ومـــا من ســـبيل لحـــل هـــذه الأزمة 
ســـوى بالانفتـــاح الفكري لا علـــى النقد 
الغربي بمدارســـه الأوروبية والأميركية 
فحســـب، بل أيضا انفتـــاح نقد المغرب 
العربي على نقد المشرق العربي فيلتئم 
ومعدي  والمترجميـــن  الباحثين  شـــمل 
معاجم النقد. ولعلهم يتفقون على رؤية 
تعريباتهم  بموجبهـــا  تتوحـــد  نظريـــة 
وتعريفاتهـــم الاصطلاحيـــة، وبحســـب 
علـــوم الســـرد الكلاســـيكية ومـــا بعـــد 

الكلاسيكية.

نادية هناوي
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الحاضنة الفرنسية للمعاجم النقدية تخلق إشكاليات كبرى

قاموس السرديات التونسي يكشف قطيعة النقاد المغاربيين مع نقاد المشرق العربي
تطور النقد من خلال المعاجم أو الاشــــــتغال المعجمي في تأصيل المفاهيم أو 
ترجمتها وتناقلها، وهذا ما ســــــاهم في تطوير الأدب بشكل لافت في مختلف 
ــــــوا بمعزل عن حركة تناقل المصطلحات، ورغم  أنحاء العالم. العرب لم يكون

أهميتها البالغة فإنها تطرح العديد من الإشكاليات في دقة الترجمة.

للمعاجم والقواميس 

النقدية أهميتها كوسيلة 

تساعد الدارسين للإحاطة 

بما في عالم النقد من 

اشتباك معرفي ومفاهيم

الحاضنة التي تنطلق منها 

تعريبات نقاد المغرب العربي 

هي إجمالا فرنسية فلا يحيل 

القاموس المنجز إلا على 

الفرنسيين

ترجمة المصطلحات تواجهها تحديات كثيرة (عمل للفنان فنسنت عبادي حافظ)

الغريب حقا أن يكون 

الإصرار مستمرا وقائما على 

تعريب مصطلحات السرد 

ما بعد الكلاسيكي من ذات 

الحاضنة الفرنسية



 رفضا للمثالية والتجريد، غالبا ما قام 
المصورون الواقعيون في ستينات القرن 
الماضي وســـبعيناته بالولايات المتحدة 
بعـــرض الصـــورة الفوتوغرافيـــة علـــى 
لوحاتهم القماشـــية ليتمكنـــوا من إعادة 
تنفيذها حســـب الفكرة والرؤية والخيال 
والواقـــع والمفهوم، حيـــث ركز الفنانون 
على التقاط البيئات والأشـــياء الواقعية 
التي تتميز بأســـطح عاكســـة وتفاصيل 
معماريـــة وملامح ذات تفاصيل حســـية 
تطـــورت مع المواقـــف والواقع ودرجات 
التعبيـــر المنتمـــي للمحيـــط حتـــى يتم 
تطويعها مفهوميا وتخـــرج في محتوى 
فني جديد وفق تقنيات مختلفة وعميقة.

تيار الفوتورياليزم

ريتشـــارد  الأميركي  الفنـــان  يعتبـــر 
التصويـــر  حركـــة  مؤســـس  إيســـتس 
الواقعـــي، حيـــث اشـــتهر بلوحاته التي 
تُصور مشـــاهد مدينة نيويـــورك، والتي 
تتميـــز بتفاصيل مذهلة وأســـطح لامعة 
وعاكسة، على الرغم من أنها تبدو وكأنها 
نسخ مباشـــرة من الصور الفوتوغرافية، 
إلا أن لوحـــات إســـتيس مصنوعـــة فـــي 
الواقع من عدة صور، غالبا ما قام الفنان 
بنقل عناصر معينة من أجل تعزيز فكرته 
بتقديـــم تصـــور أفضـــل لعصر مـــا بعد 

الحرب في نيويورك.
وعرّف الرســـام والمصـــور الأميركي 
تشـــاك كلوز بصوره الواقعية ومفاهيمه 
التي تبحث في ملامح الإنسان من خلال 
الصور العائلية، وقدمهـــا بالتركيز على 
الصور الشخصية التي يقوم فيها بإعادة 
البناء من زوايا متعددة في عدة مربعات 
بيـــن الأجيـــال يطرحهـــا علـــى القماش، 
ويمثـــل كل منها قســـما خاصـــا بها في 
كنقاط  يســـتعرضها  المرجعية،  الصورة 
ويعتبـــر أن ”الوجـــه هـــو خريطة طريق 

لحياة شخص ما“.
أمـــا الفنان رالف جوينج الذي اندمج 
في تصوير أسلوب حياة الطبقة العاملة، 
علـــى الرغم مـــن أنه بدأ مســـيرته الفنية 
بتجربـــة الأســـلوب التصويـــري للحركة 
التعبيريـــة التجريديـــة، إلا أنه ســـرعان 
ما انتقل إلى أســـلوبه المميـــز الواقعية 
المفرطة فـــي الصورة الفوتوغرافية، فقد 
صور الحياة الأميركية اليومية بتفاصيل 
دقيقـــة وواقعية للغاية خاصة في الحياة 

العمالية وتسارع نمط الحياة.
فالتطـــور الرقمي وحداثـــة التقنيات 
كان لهمـــا تأثيرهمـــا البالـــغ على الوعي 
والذائقـــة والتلقي والتعامـــل مع الفكرة 
البصريـــة فـــي الصـــور المكثفـــة التـــي 
باتت ميزة مـــن ميزات الحيـــاة اليومية 
المعاصـــرة لهـــذا التطـــور وتأثيره على 

الفنون.
لقد ســـاهم كل هذا التطويـــر التقني 
فـــي الانتقـــال بالصور من كلاســـيكيات 
جمالياتها إلى تطرفها التعبيري متحول 
القيـــم والمُبالغ في علاماتـــه اللامتوقعة 
اللامألوفة، التي تحـــاول أن تتفوق على 
الواقـــع مـــن الواقع نفســـه حتـــى تقدم 

مواقفها ورؤاها من كل ما يدور حولها.
إنه تحول نحـــو المراحل المعاصرة 
ليلامس مـــا بعد الحداثـــة التعبيرية في 
الفنون البصرية والفوتوغرافية، مقتحما 
الواقع بالصور اللامعقولة في تعاملاتها 

المختلفة تشكيلا وصناعة.
وتعتبر 

الفوتوغرافيا 
بمراحلها 

نتاج تطور 
المشاهد 

واختلاف الذائقة واتســــاع أفق التجديد، 
وتحمــــل الغرائبيــــة بفنتازيــــا الموجود 
والمنشــــود واللامعقــــول فــــي التوافقات 
بــــدأت  المنطلــــق  هــــذا  ومــــن  الفنيــــة، 
الفوتورياليزم أو الهايبررياليزم الواقعية 
المفرطة في الصور الفنية اقتحام مرحلة 
مــــا بعد الحداثــــة بمعاصراتهــــا التقنية، 
وبالتالــــي كان التعبيــــر والتواصــــل مع 
بغرائبياتــــه  مثيــــرا  المشــــاهد  واقعيــــة 
المفاهيمية المســــتفزة حيث لم تقف عند 
تصورات آنــــدي وارهول ومــــا تثيره من 
تطويع إشــــهاري للصورة كما يعبر عنها 
الناقد الفرنســــي هيكتــــور أولباك، بحيث 
اعتبر أن وارهول يشــــتغل على الإعلانات 
أكثــــر منه علــــى الواقع الفنــــي وبالتالي 
اعتبر أن الفوتورياليزم منحى تشــــكيلي 
متجدد الموقف الفني والبصري، يتناول 
الواقع حســــيا وذهنيــــا باعتبارها خلقت 
اندماجا متكاملا بيــــن اللوحة والصورة 
وتوافقــــا تقنيا بيــــن الرســــم والتصوير 
والألــــوان  الحقيقيــــة  الألــــوان  وبيــــن 
المبرمجة والمعالجة تقنيا بين الموازين 
الضوئيــــة والظلال، وهو مــــا يمثل تمردا 
طال الفنون فــــي معاملاتها المتوازية كل 

من مداه التعبيري.
لامـــس هـــذا التمـــرد كل التوجهات 
وخرج بطبيعة الصـــور نحو البحث عن 
غرابة اللقطة أو ندرة المشهد أو انتشال 
الواقع نحو جماليات مفرطة في الواقعية 
والانتمـــاء للحاضـــر إلـــى درجـــة القبح 
والتطرف الجمالي في تكثيفاته الصادمة 
التي تحاول اســـتفزاز حـــواس المتلقي 
بصريا، فتخلق فيهـــا حالة ذهول ونفور 
أو انفصـــال عنهـــا، لكنهـــا فـــي التناول 
المباشـــر للقطـــة مصورة وفـــي ترتيبها 
متناثرة وفق المفاهيم المقروءة ماورائيا 
تجريبيـــا تعبيريا أو وفق أنثروبولوجيا 
الصـــورة وماهيتها كما طرحها بدهشـــة 

فلسفية رولان بارت.
يثير ما أسلفناه إشـــكاليات مرحلية 
بحثت فـــي دور الصـــورة الفوتوغرافية 
وتفاعلهـــا التشـــكيلي في هـــذه المرحلة 
وتلاقيهـــا مع الأســـاليب المعاصرة للفن 
وســـيميائياتها فـــي جوانـــب التفاعـــل 
الحسي والرؤيوي والرمزي والمفاهيمي 
والفهمي، خاصة وأن ما بعد الحداثة في 
الفن فرضت المواكبـــة والبحث من أجل 

تحديد المفهوم.
نحـــو  الصـــورة  انتقلـــت  فكيـــف   
واقعية مفرطة فـــي مفاهيمها؟ وما مدى 
تعاطيهـــا الواقعي وانفرادهـــا الداخلي 
بعمق التعبيـــر من خلال تجارب متنوعة 
عالميـــا فرضـــت تأثيرهـــا عربيـــا؟ نذكر 
التجربة اللافتة للبريطاني دافيد هوكني 
الـــذي بالـــغ عبـــر ألوانه التشـــكيلية في 
انفتاحه على البصرية الخاصة بأســـاس 

الفوتوغرافيا بإفراط فني.
إن الاستفســـار عـــن الفوتورياليـــزم 
يقـــود المتلقي نحو البحـــث في المنجز 
هـــل هـــو صـــورة فوتوغرافيـــة تصميم 
كمبيوتـــر أو لوحة تشـــكيلية، وبالتالي 
تقـــع عليـــه تفاصيـــل القـــراءة البصرية 

بيـــن الصورة واللوحـــة والتصميم ومن 
أيـــن يبدأ المفهـــوم من الصـــورة أو من 
التصميم، فهي مراوغة تحليلية متداخلة 
فـــي زواياها إلى درجـــة لا يمكن التفريق 

بين المُصور والمرسوم.

الصورة واللوحة

 (Photorealism) الفوتورياليـــزم  إن 
هـــو الأســـلوب المعـــروف أيضا باســـم 
المفرطـــة  الواقعيـــة  أو  هايبررياليـــزم 
والســـوبرياليزم   (Hyperrealism)
(Superrealism)، وهـــو الأســـلوب الفني 
الـــذي يشـــير إلـــى المنجز الـــذي يعتمد 
بشـــكل كبير على الصـــور الفوتوغرافية 
التـــي يتم توظيفها كصورة في عمل فني 
تشـــكيلي له علاماته ورمـــوزه وخاماته 
المُكتملـــة، والتي غالبا مـــا يتم عرضها 
وفـــق أســـلوب متداخل على مســـنديات 
متنوعة، مثل القماش كمســـاحة تســـمح 
بتكرار الصور وضـــرورات فنية لإيضاح 
أجزاء دون أخرى أو التصرف معها بدقة 

حسب متطلبات الفكرة ومفاهيمها.
بدأت الحركة في نفس المرحلة التي 
توغـــل فيها مســـار التعبيـــر المفاهيمي 
الفنـــون  فـــي  المســـتحدثة  والأنمـــاط 
المبتكرة مثـــل البوب آرت، والمنيماليزم 
أو التقليليـــة (Minimalism) غيـــر أنهـــا 
اهتمت أكثر بالواقعية في الفن متجاوزة 

الأساليب المثالية والتجريد.
ركـــز هذا التيـــار الفني علـــى الواقع 
والبيئة والحيـــاة المعاصرة بتفاصيلها 
الباذخة والمؤلمـــة بالتفرقة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وبالاختلافـــات الثقافيـــة 
والفـــوارق الإنســـانية، حيـــث تنقلت في 
التعبيـــر عـــن الواقـــع عـــن المبالغة في 
الاســـتهلاك والصناعة والمدنية والبنى 
التحتية والآلات والســـيارات والماركات 
ومتناقضاتهـــا  المتنوعـــة  والحيـــاة 
الواقعيـــة، فخلـــق هـــذا التمشـــي الفني 
صخبـــا وتنوعا طال العديـــد من الأوجه 
التعبيريـــة، وكوّن ثقافـــة بصرية مثيرة 
لامســـت الحـــواس واســـتفزت الذهن ما 
ســـاعد هذا التيار على اجتذاب المتلقي 
الذي يتفاعل معها ويبحث في مفاهيمها، 
على عكـــس النقاد الذيـــن تعاملوا معها 
كظاهـــرة عابرة لا تشـــبه الفـــن، ولكنها 
رغم النقد اســـتمرت وساعدتها التقنيات 
على اســـتمرار الرؤى وتكثيف الحضور 

الفهمي في مفاهيمية الصورة.
منـــذ بـــدء اعتمـــاد الفوتوغرافيا في 
بدايات القرن التاســـع عشـــر واستخدام 
الكاميرا كأداة لصناعـــة الصور لم يقدم 
المصـــورون رؤى عـــن كيفيـــة اعتمـــاد 
هـــذه الصور فنيا، لأنهـــا كانت تُرى نقلا 
لمشـــاهد وملامـــح وتفاصيـــل توثقهـــا 
للتذكر، في المقابل كان التطور 
الفني والاندماج مع النهضة 
الفكرية والفنية سببا لظهور 
تيارات فنية ارتكزت على الصورة 
مفاهيميا، ما خلق أسلوبا تعبيريا 
خاصا بها مهد ظهور الفوتورياليزم، 
التيار الفني الأبرز في دمج 
المفهوم البصري والصورة 
واللوحة التشكيلية، من 
خلال صناعة الفكرة 
في الصورة التي تكون 

الأساس.

الحديثـــة  التقنيـــات  كل  وباعتمـــاد 
تكثـــف الإنتاج والبحث وبالتالي توافقت 
الصـــورة مع الـــرؤى الجماليـــة بقيمها 
المعاصر، فصانعو الصور وفق الأسلوب 
التقنـــي المفـــرط في الواقعيـــة يبتعدون 
عن الرؤى الاعتياديـــة للطبيعة وما تراه 
العين مباشـــرة، فالتشـــويش والضباب 
والتعتيـــم على بعض الزوايـــا أو إخفاء 
الملامـــح أو زرع أشـــياء دخيلـــة عليها، 
بواقعية  المألوف  بالمحتـــوى  والتلاعب 
بارزة، وإضافة مكملات ومؤثرات بصرية 
وحقيقيـــة، يثيـــر فكـــرة الاختـــلاف بين 
الواقعيـــة والاصطناعية فـــي المنجز من 
أجل خدمة المفهوم، كما أن تمثيل الضوء 
والتفاعـــل مع اللون يثيـــر فضول العين 
والذهـــن، ما ينعكس على الأســـطح ومن 
ثـــم الاندماج التقني مـــع التصوير الفني 
التشـــكيلي من خـــلال الألـــوان المضافة 
واعتمـــاد الفرشـــاة والكـــولاج وصناعة 

الصورة بصياغتها بصريا.

المفاهيم البصرية

في التجريـــب الغربي نلاحظ تجارب 
مثـــل تجربـــة الأميركـــي إيان إيفـــرارد، 
حيث كان التأثر الفنـــي مبالغا في عتمة 
التوضيـــح والتلاعب الضوئي مع الفكرة 
من خلال الظلال والأضـــواء، فهو يحمل 
الصورة الجاهزة مـــن عالمها وتاريخها 
ويوظفهـــا في واقعها بمعالجة مفاهيمية 
تشـــكيلية تدمج الحـــواس، فيركبها معا 
ليخلق جدليات تحاكي الزمن وتثيره، في 

فضاءاته.
يتجنب إيفرارد الألوان خدمة للفكرة 
نفســـها ليثير مشاعر المتلقي مع ذهنيته 
للبحث في عمق خياله عن منافذ مقروءة 
المضاميـــن، فهـــو لا يكتفـــي بالنتيجـــة 
بـــل  الكاميـــرا  تنجزهـــا  التـــي  الأولـــى 
يعالجها في عمق أفكاره ويتسلمها على 
محمل التوظيف التشـــكيلي، ليكوّن منها 
مقارنـــات تعبيريـــة، جامعا بيـــن الواقع 
والخيال وفق رؤية حداثية تحول الصور 
والبوســـترات  القديمـــة  الفوتوغرافيـــة 

والمعلقـــات وأغلفـــة الكتـــب باختـــلاف 
والاجتماعيـــة  السياســـية  أنواعهـــا 
والنفسية والتحليلية، إلى معنى له دلالة 
فكرية وفنيات جماليـــة تتلاعب بالأبعاد 
والمقاييـــس الأصلية والشـــخوص التي 
تتحـــول إلى عناصر مكملـــة للفكرة حيث 
تمنحها حركيـــة وتفاعلا، وكأنها هي من 
يحاكـــي الزمـــن ويتحدث عـــن تفاصيله 
المتحولـــة والمتداخلة في نوســـتالجيا 
تجمـــل الواقع الحاضـــر، وهي مجموعة 
الأعمال التي قدمها عن لبنان إبان الحرب 
الأهليـــة، والتـــي توجد ضمـــن مجموعة 

متحف فرحات الفن من أجل الإنسانية.
أما أسلوب مواطنه ألكس سيبرناي، 
الذي يعتبر من أوائل الفنانين الأميركيين 
الذين اعتمدوا هذا الأسلوب، فيتمثل في 
التصـــرف المبالغ في الصورة وتحويلها 
حســـب المفهـــوم المتمرد علـــى الواقع 
الاجتماعي بطرح القضايا الإنسانية في 
المجتمع الأميركي إذ بالغ في سرد مواقفه 
من العالم الاســـتهلاكي حيث يوافق بين 
الصـــورة واللوحة بالتصـــرف المتكامل 
لونـــا وأضواء حيـــث يقتحـــم الذهنيات 
الحســـية الذاتية ليفجرهـــا بعلامات قد 
تبدو وقحة وجريئـــة بحركياتها المثيرة 
من داخل الصورة ومن ثمة ينتشلها نحو 
اللوحة بأسلوب ساخر وكوميديا تحاول 
تســـليط الضوء على المواقف المتنوعة 

التي يعايشها.
وتجربة ويل كلوغلـــي رائد الواقعية 
المفرطـــة التصويريـــة تحمـــل النضـــج 
التعبيـــري عن الفلســـفة الوجودية التي 
دفعتـــه للتجريـــب، انطلاقـــا مـــن الواقع 
بحثا في الملامح وتدفقا في النفســـيات 
المتوغلة في عمق ينعكس أفكارا تحررت 
مـــن قيـــود أطرها وهنـــا يكمـــن الابتكار 
الداخلـــي للصورة مســـتخرجا إياها من 
ســـطحية المشـــهد نحو ســـردها بصريا 
بالنبش في فكرة الجســـد كفلســـفة ذات 
تعبيرات تستنطق الوجود باعتماد مزج 

تكامل بين الفكرة والصورة.
أما تجربـــة الكـــوري الجنوبي إيدي 
كـــولا فهي تجريب متنـــوع في معاصرته 

صاخـــب فـــي مواقفـــه بيـــن الجرافيتي 
والصورة والفيديو آرت والفوتورياليزم، 
تتداخل فيه الأســـاليب لتعبر عن الواقع 
المتناقـــض بصريا في التطرف الرؤيوي 
لكل الأحـــداث والمواقف، وفـــي التداخل 
فـــي  الموجعـــة  والعنصريـــة  البشـــري 
الانتمائي.  والخلـــل  النفســـي  التداعـــي 
إنه يحمل تعبيرا إنســـانيا في تفاصيله 
يتعســـف من خلال صوره علـــى الأمكنة 
بصخـــب  الجمالـــي  العنـــف  ويمـــارس 

التعبير.

أمـــا التجـــارب العربية فقـــد تأثرت 
فلســـفيا بالمفاهيـــم البصرية المعاصرة 
واعتمدتهـــا لتنثـــر قيما بصريـــة جديدة 
والهويـــة  والتـــراث  للبيئـــة  الانتمـــاء 
الخاصة بالشرق العربي، فكانت مختلفة 
ومتنوعـــة في توافقهـــا التعبيـــري بين 
الصـــورة والمفاهيم والمـــدى التعبيري 
عن القضايا، وهنا نذكر تجربة التونسي 
أميـــن بوصفـــارة والســـورية علا عباس 
والسعودي فيصل سمرة والعراقي عادل 

عابدين.
إن هذا النمط الفني بتفاصيله الدقيقة 
خاضع للتطور والنضج والتفجر الفكري 
الذي ســـخّر التقنيات الحديثة وأخرجها 
من أطر الكاميرا وزواياها وحدودها إلى 
اللوحة واسعة المدى الأفقي في التبصر 
الفني بعلامات مبتكرة فرغم أن الأسلوب 
الفني للفوتورياليزم يعتبر وليد المرحلة 
إلا أن تطـــوره لامـــس انعـــكاس النضج 
وتفوق علـــى التداخـــلات المكثفة للقيم 
التعبيريـــة وميـــز مراحل فنـــون ما بعد 

الحداثة.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الفوتورياليزم يعتبر منحى 

تشكيليا متجدد الموقف 

الفني والبصري ويتناول عبر 

الصور من زاوية مفاهيمية 

الواقع حسيا 

وذهنيا

ل الواقع الحاضر
ّ
نوستالجيا تجم

النضج التعبيري عن الفلسفة الوجودية

الفوتورياليزم تيار فني يدمج الصورة واللوحة التشكيلية
 ما بعد الحداثة تعتمد المفاهيم البصرية لتشكيل الصورة

ــــــة وظيفتها الأولى التوثيقية، لتتجه أكثر نحو  تجاوزت الصورة الفوتوغرافي
الجمالي والفني والفكري، وتشــــــكل بالتالي مســــــارات فنية اســــــتمرت في 
التطور والتنوع، وصولا إلى درجة وعي مكثفة، سمحت للعديد من الفنانين 

الفوتوغرافيين بتقديم قراءات أخرى للواقع والأفكار والمشاعر.

التطور الرقمي وحداثة 

التقنيات أثرا على الوعي 

والذائقة والتلقي والتعامل 

مع الفكرة البصرية في 

الصور المكثفة

وتعتبر
الفوتوغرافيا 

بمراحلها 
نتاج تطور 

المشاهد 

بدايات القر
الكاميرا كأد
المصـــورو
هـــذه الصو
لمشـــاهد و
لل

تيارا
مفاهي
خاصا ب

الواقع حسيا

وذهنيا



  ”لا وجــــود للشــــر“ للمخــــرج الياباني 
ريوسوكي هاماجوتشي، الذي عزز مكانته 
في الســــينما العالمية عبر تحقيق جائزة 
”الأسد الفضي“ لأفضل مخرج في مهرجان 
فينيســــيا الســــينمائي 2023، بعــــد عامين 
على حصد سعفتين ذهبيتين لأفضل فيلم 
وأفضل ســــيناريو من مهرجــــان كان 2021 
وأوســــكار أفضل فيلم عالمي 2022 لفيلمه 
”قــــودي ســــيارتي“، وهو الفيلــــم الروائي 
الرابــــع عشــــر لهــــذا المخــــرج والكاتــــب 
المتميــــز المولــــود فــــي 16 ديســــمبر من 
عام 1976، والمتخرج مــــن جامعة طوكيو 
والموســــيقى،  الجميلة  للفنــــون  الوطنية 
وقــــد لفت الأنظار إليه فــــي بلاده منذ فيلم 

تخرجه عام 2008 وكان بعنوان ”شغف“.

هذا العمل من تأليــــف المغني وكاتب 
الأغاني إيكو إيشيباشــــي، الذي عمل على 
موســــيقى فيلم ”قــــودي ســــيارتي“، وفي 
الواقــــع، تــــم تصميــــم الفيلم فــــي الأصل 
فديو كليــــب مدته 30 دقيقــــة لمرافقة أداء 
الموســــيقى الإلكترونيــــة الحيــــة للملحن 

إيكو إيشيباشي.

الصخب وهدوء الجبال

إذا كان صخب وزحام المدينة في فيلم 
”قودي سيارتي“ يخفقان في هز هدوء بطل 
الحكاية، وهو الممثل والمخرج المسرحي 
يوســـوكي كافوكـــو، فإنّ الهـــدوء الطاغي 
فـــي الغابة يخفـــي غليانا وقلقـــا كبيرين 
لـــدى العامـــل العاطل عن العمـــل ومتعدّد 
المواهـــب تاكومي بطل ”لا وجود للشـــر“. 
في بلدة صغيرة تقع بمنطقة غابات جبليّة 
تغطيها الثلوج، يعيش تاكومي رفقة ابنته 
الصغيرة التي لا تكفّ من فضولها للتعرّف 
على الأشـــياء، ولا عن طرح الأســـئلة إزاء 
فضاء الغابة التي تعيش فيها مع والدها، 

هكذا تبدأ أحداث الفيلم الجديد.
 تبدو البلدة في فيلم ”لا وجود للشر“ 
كأنهــــا اعتادت حيــــاة الهدوء منــــذ الأزل 

وســــتبقى كذلك، لــــولا قرار شــــركة كبيرة 
افتتــــاح منتجــــع ترفيهــــي للتخييــــم في 
منتصف الطريق الذي تسلكه الغزلان منذ 
قرون لتشرب من ماء النبع الصافي، وهي 

ذات الينابيع التي يشرب منها السكان.
المجتمــــع  ذلــــك  حيــــاة  تضطــــرب 
الصغيــــر ويزداد قلق الســــكان، فيطالبون 
الشــــركة بتوضيحات، فترســــل اثنين من 
موظفيهــــا إلــــى الموقع يحمــــلان وعودا 
زائفة بمســــتقبل زاهر للسكان وللمنطقة، 
ويســــعيان لإقناع الأهالــــي والتوصل إلى 
اتفاق مع السكان الذين يبدو أنّ شكوكهم 
زادت بعد ذلك اللقاء، وبالذات الشخصيّة 
الرئيســــية، العامل الماهر تاكومي، الذي 
يــــزداد انغلاقــــا إزاء محــــاولات مندوبَــــيْ 
الشركة لاستمالته عبر رشوته بعمل دائم.

اللقطــــات الخارجيــــة الكبيــــرة التــــي 
تــــم تصويرها فــــي الموقع فــــي إعدادات 
مغرية بصريا، هــــي نقية ومصورة جيدا. 
يضيف الإعداد الشــــتوي المليء بالثلوج 
والضباب في التضاريس اهتماما بصريا 
طوال الفيلم. موســــيقى إيكو إيشيباشي، 
التي أثارت نشأة هذا المشروع، جذابة في 
اســــتحضارها للتناغم الطبقي وأقرب إلى 

شيء قد تسمعه في فاغنر.
تدور أحــــداث القصة بالكامل في قرية 
واحــــدة وحولهــــا، قريــــة ميزوبيكي التي 
تحتوي على جداول غير ملوثة ومسارات 
مليئة بأوراق الشــــجر، ويبلغ عدد سكانها 
حوالي ستة آلاف شخص. تاكومي وهانا 
هما اثنان منهم، وجنبا إلى جنب مع بقية 
هذا المجتمع المترابط، يظهرون احتراما 
جليلا لبيئتهــــم وأرضهــــم، ونتابع حياة 
تاكومي (هيتوشــــي أوميكا)، وابنته هانا 
(ريو نيشيكاوا)، اللذين يعيشان على بعد 
بضع ســــاعات بالســــيارة من طوكيو في 

مجتمع قروي صغير.
قريــــة ميزوبيكي الهادئــــة والمعزولة 
التــــي طورها المزارعون والمســــتوطنون 
الذيــــن وصلوا إلى المنطقــــة بعد الحرب، 
فيهــــا يعيش الســــكان المحليون في وئام 
وتناغم مع الطبيعة، يســــتفيدون بشــــكل 
كبير من المناطق المشــــجرة، يشربون من 
الجداول النقيــــة، ويتفاعلون مع النباتات 
والحيوانات في القرية. هذا التعايش مع 
المناطــــق المحيطــــة الطبيعيــــة مهدد من 
إحدى الشــــركات الرأســــمالية التي مقرها 
في طوكيو والقريبة من تنفيذ مشــــروعها 
لبنــــاء موقــــع تخييــــم فاخر علــــى النهر، 
ممــــا يعرض هذا التــــوازن البيئي الدقيق 

للخطر.
 المشــــهد البــــارز هــــو المــــكان الذي 
تواجه فيه الوكالة ثورة من ســــكان القرية 
(حوالي عشــــرين شــــخصا) خلال اجتماع 
يتم فيه الكشــــف عن خطط البناء. يتناوب 
القرويــــون علــــى إحراج وتوبيــــخ ممثلي 
الشــــركة الزائرين، خلال الاجتماع يحاول 
ممثلان للمشروع، هما تاكاهاشي (ريوجي 
كوســــاكا) ومايوزومي (أياكا شيبوتاني)، 
إقناع أهالي القرية بفائدة المشــــروع في 
تطوير قريتهم، ولكن ما يتكشف تدريجيا 
بعــــد مناقشــــة طويلة ومتعمقــــة ومفصلة 
خطورة المشــــروع على قريتهم وصحتهم 
وخاصــــة فكــــرة وضــــع خــــزان الصــــرف 
الصحي المناســــب لمشروعهم الذي يضر 
بصحة ســــكان القرية ويتســــبب في تلوث 

أجوائها.
 يجد تاكاهاشي ومايوزومي نفسيهما 
مجبريــــن على الدفاع عــــن فكرة أن تلويث 

مياه الشــــرب المحلية فقط بمياه الصرف 
الصحي التي ينتجها خمسة في المئة من 
البشر في اليوم ليس بالأمر المهم. لم يكن 
لديهم أي فكرة عــــن كيفية تأثير قراراتهم 
الاقتصاديــــة علــــى النــــاس فــــي المصب، 

حرفيا ومجازيا.
يبلغ تاكاهاشــــي ومايوزومي الأخبار 
الســــيئة إلــــى المســــؤول التنفيــــذي في 
الشــــركة الــــذي يقتــــرح تقديم إغــــراءات 
للســــكان المحلييــــن عــــن طريــــق الوعــــد 
بتوظيفهم في الشركة، ويختارون تاكومي 
باعتباره موثوقا به ولــــه نفوذ في القرية 
ويقدمون  للوظيفــــة.  مرشــــحا  وســــيكون 
زجاجة ويســــكي له رشوة للقبول وعرض 
العمل مع الشــــركة، لكنه يتجاهل عرضهم 
ويرفــــض تلــــك الهدايا. يقابلــــون تاكومي 
ويحاولون التملق ويستمعون إليه بأدب، 
ويقنعونه بمساعدته على تقطيع الخشب 
وسحب المياه قبل الذهاب لتناول الغداء. 
يخبــــره موظف الشــــركة تاكاهاشــــي، أنه 
يريــــد التخلــــي عن حياتــــه فــــي المدينة، 
والعيش فــــي الريف مثــــل تاكومي وربما 
حتــــى تعلم أن يكون حارســــا، للتقرب من 

تاكومي.
”لا وجود للشــــر“ هو عنوان مناســــب، 
لأن العديــــد مــــن الشــــخصيات فــــي فيلم 
هاماجوتشــــي تفعل أشــــياء من شأنها أن 
توحــــي في نواياها بأنها أعمال شــــريرة. 
هناك حكــــم على العديد مــــن الأفلام حول 
حمايــــة البيئة مفهوم تماما، ولكنه لا يقدم 
دائما خدمة لشــــخصياته، أو يثري فهمنا 
لماذا يسمح الناس بحدوث أشياء فظيعة 
ومــــا زالــــوا يفكرون في أنفســــهم كبشــــر 
طيبيــــن؟ هذا فيلم يكشــــف كيف أن جميع 
خياراتنا، حتى الخيــــارات الدنيوية التي 
تبدو منفصلة عــــن محيطنا، هي جزء من 

العالم الطبيعي.
رغم براءة أســــئلة تلــــك الطفلة (هانا) 
ونصاعة الثلج وبياضه واتّساع الفضاء، 
فــــإن هنــــاك غموضا فــــي الأجــــواء، ولن 
نتأخر كثيرا لنكتشــــف أنّ ذينك الغموض 
والصمــــت اللذين يلفّان تاكومي ليســــا إلا 
نتاجــــا لإحساســــه بخطــــر داهــــم بالبلدة 
الصغيــــرة، التي يعيش فيها عدد قليل من 
السكان المحليين المتناغمين والمتآلفين 

مع الطبيعة، وهو ما سيحدث بالفعل.
 يســــتعصي الفيلم على التفســــيرات 
الســــهلة، لكنــــه في نفــــس الوقــــت، ينأى 
بنفسه عن التأويل العسير، ثنائية محيّرة 
نابعة من صدق الأحداث وواقعيّتها، عبر 
الحضور المفاجئ والمذهل للعنف والشرّ، 
في خاتمة تعتبر إحدى أغرب النهايات في 
الســــينما الحديثة، وأكثرها صدمة وذكاء 
وتعقيــــدا، لمــــا تثيره من لبــــس وغموض 
وتأويلات متباينــــة ومتناقضة. بالفعل لا 
يميط المخرج اللثام عن الغموض، ويبقي 
النهاية مفتوحة علــــى جميع الاحتمالات، 
كدلالة على أن ذلك الخطر الذي استشعره 
تاكومي ســــيظلّ مســــلطا كالســــيف على 

رؤوس سكان البلدة.
الفيلــــم عبارة عن ســــيمفونية بصرية 
وصوتيــــة تعيدنــــا إلى المعنــــى الأصيل 
لمصطلــــح البيئــــة، وهــــو أيضــــا حكاية 
مفعمة بالدلالات على شراســــة الرأسمالية 
وجشــــعها في تدمير فضاء لــــن يحميه إلاّ 
جمال غــــزال الغابــــة الكبير. فــــي أوضح 
حالاته، ”لا وجود للشر“ هو حكاية بيئية.

ثم نعود إلى واقع المشـــهد الختامي: 
الغزلان (الجرحى، مع غزلان ميتة) والطفلة 
هانا مســـتلقية (ميتة) على الأرض، ويريد 
تاكاهاشي الركض نحوها. لكن الأب يوقفه 
تاكومي ولا يسمح له بالوصول إليها، أولا 
يصارعـــه ثم يخنقه وينتهـــي به الأمر إلى 
قتله. يلتقط تاكومي جثة هانا بعد التحقق 
مـــن عـــدم تنفســـها، ويهـــرب تـــاركا جثة 

تاكاهاشي مرمية بين الأشجار.

بالنســــبة إلــــي، يمكــــن العثــــور على 
مفتــــاح كل هذا في الحــــوار حول الغزلان 
البرية/ الهجمات التي سمعت سابقا في 
وتاكاهاشي  مازويومي  يســــأل  السيارة، 
تاكومي عن الغزلان التي تهاجم البشــــر، 
والذي يجيب بالنفي، وأن التقارير ليست 
ســــوى أيلين معتادين جدا على البشــــر، 
ثم يتوســــع في هذا. يقول تاكومي تقريبا 
”فقــــط الغــــزلان الجريحــــة، أو والــــد تلك 
الغزلان الجريحة تهاجم البشر في بعض 
الأحيان، ليست لديها القدرة على الهروب 

حتى تتمكن من القتال“.
تاكاهاشــــي  قتــــل  هجــــوم/  ويرتبــــط 
ارتباطــــا وثيقا بهذه الجملــــة. مثل الغزلان 
البريــــة، أصيب تاكومــــي بالصدمة، لم يعد 
بإمكانه الهروب (حقيقة وفاة زوجته والآن 
طفلته)، وبالتالــــي يختار القتال والهجوم، 
في هذا يتفاعل تاكومي مثل الغزلان البرية 
/ الأيــــل، ليس من باب الشــــر الــــذي ينفي 
وجوده، ولكــــن من هذه الغريــــزة البدائية 
لحيوان مصاب، ويهاجم/ يقتل تاكاهاشي.

تصوير جميل للطبيعة

للشـــر“  وجـــود  ”لا  فيلـــم  يبـــدأ   
لريوســـوكي هاماجوتشـــي بمثـــل هـــذا 
التصويـــر الجميـــل للطبيعـــة. يجعلـــك 
صوت إيكو أيشيباشي الهادئ والمتوتر 
تشعر بأنشـــطة المخلوقات غير المرئية 
التي تعيش في هذه الغابة طوال الفيلم. 
ومع ذلك، فإن المشهد ليس بأي حال من 
الأحوال بالفطـــرة والبرية، ولكنه ينضح 
بالعلاقـــة طويلـــة الأمد مع الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون هناك، والتي تتميز بها 

القرى الجبلية في اليابان.
المهـــم ليـــس الصراع بين الإنســـان 
والطبيعة. ســـواء كان البشر والنباتات، 
فإن الأشـــياء التي تنعكـــس فيها تعيش 
من خلال فوائد نفس الأرض. يذكرنا هذا 
الفيلم بالفطرة السليمة المدروسة جيدا 
بأننا جزء من بيئة معيشـــية تشترك في 
نفس ضوء الشـــمس ونفس الماء ونفس 
التربـــة. ومع ذلك، ما مـــدى الأهمية التي 
يمكن إدراكها بالمعنى السليم بأن هناك 
قصة مختلفة كامنة في حياة الأشخاص 
الذين يعيشـــون في ريف اليابان ليســـت 
الشـــركات  أو  الكبـــرى  المـــدن  منطـــق 

الكبيرة؟
تملـــي طبيعة الفيلـــم المقلقة النغمة 
العامة له بقدر رائحة الغابات والخشـــب 
التي تســـود الفيلم بأكمله (والتي، بشكل 
غريـــب، تثيرهـــا الصـــور والأصـــوات) 
وصوت البنادق المطروقة بالغزلان التي 
يتـــردد صداها فـــي المســـافة من خلال 
حفيف الأوراق المتمايلة في مهب الريح. 
ربمـــا يكـــون هـــذا الحرص على الشـــك 
الكامن ونقاء الغضـــب الأنطولوجي هو 
الذي يتم تسليمه باقتناع، على الرغم من 
أن العاطفة الغامضة بالأبيض والأســـود 
هي التي تتحرك وراءها، ومع ذلك تنقلها 

عن قناعة.
الطبيعة ليست الشخصية الرئيسية، 
بل العلاقـــة مع البشـــر الذيـــن يذهبون 
ذهابا وإيابا فيها، ويأخذ الجزء الأوسط 

مـــن الفيلم جانب فيلـــم وثائقي عن 
رؤية  الفخم“.  ”التخييم  مشـــروع 
الطبيعة والتأكيد على نقائها هي 
تجربـــة علاجية، ولكـــن بالطبع، 
مجـــرد التقـــاط صـــور للطبيعة 
ليـــس مثيرا للاهتمام كفيلم. بل 
دور البشـــر فـــي التعامل معها 
فيها  يعيـــش  التي  والطريقـــة 
البشـــر. لذلـــك، عندمـــا يدخل 

جشع البشر في الطبيعة، فلا بد أن تظهر 
مشاكل بيئية. وهذا يعني تصويرهم على 

أنهم كائنات تدمر.

ثنائية الخير والشر

فيلــــم  فــــي  نمطيــــة  صــــور  توجــــد  لا 
اختزالــــه  يمكــــن  أحــــد  لا  هاماجوتشــــي، 
في بلــــدة صغيرة بســــيطة. بــــدلا من ذلك، 
يقتــــرح الفيلــــم أن الحياة في تلــــك البقعة 
أعطت هؤلاء الرجال والنســــاء وعيا أعمق 
بالسطحية للحواجز الطبقية ونمط الحياة 
التي خلقها الإنســــان، في مواجهة المعادل 

البشري العظيم الذي هو الطبيعة الأم.
كما يشــــير تاكومي، في واحد من أكثر 
التعليقات كشــــفا في الاجتمــــاع، لم تعش 
عائلته هنــــا لفترة طويلة. اســــتقر أجداده 
فقــــط في هذه المنطقة عندما افتتحت، بعد 
الحــــرب العالمية الثانية. يقــــول ”بطريقة 
مــــا، نحن جميعــــا غرباء هنــــا“. نحن نعلم 
أن الشــــر غير موجود فــــي الطبيعة، وهو 
ما يلمح إليــــه الفيلم بمهارة: لا يمكن إلقاء 
اللوم على الغــــزلان الجريحة إذا أصبحت 
هائجة وهاجمت إنســــانا، أكثر من الجمرة 
المتمردة يمكن تحميلها مسؤولية إشعال 

النار.
الجوهــــر الحقيقي للفيلــــم يأتي بعد 
ذلك. عندما تنحصر المعايير الاجتماعية 
للقيم على خلفية ثنائية الخير والشــــر في 
الخلفية، يكشف حدث ما عن طبيعة عميقة 
أخرى، لا يشــــكل البشر ســــوى جزء منها، 
ويزعــــزع جميــــع الشــــخصيات والمناظر 
الطبيعيــــة التي تظهر. ردا على الشــــرور 
الاجتماعيــــة التي لمحت فــــي خطة البناء 
للشخصيات الرئيســــية في الفيلم، يسأل 
تاكومي المســــؤولين عن المشــــروع ”هذا 
هو طريق الغزلان، أين ستذهب الغزلان؟“ 
إنه يطرح منظور مصير المخلوقات التي 

هي ”على الجانب الآخر من البشر“.

إنــــه لا يدين أو ينــــدب وجهات النظر 
الاســــتبدادية للغرباء، ولكنــــه يظهر فقط 
تعقيــــد الأحداث التــــي تكمن فــــي العالم 
البيولوجــــي. مــــن خلال تســــليط الضوء 
على المنطق الذي غالبا ما يتم تبســــيطه 
وتجاهلــــه باعتبــــاره غيــــر وارد، يحاول 
ببســــاطة مواجهة الواقــــع الذي يكمن في 

تعقيده.
ريوسوكي هاماجوتشي هو خبير في 
صياغة الأفلام التي تسحر عقولنا بمهارة. 
ختام الفيلم بعيد المنال بشــــكل ملحوظ، 
قد يصفه البعض بأنه غامض للغاية. ومع 
ذلك، إذا تمكن المرء من إعادة التفكير فيه 
مرة أخرى، فإنه يكشــــف النقاب عن جانب 
محــــدد مــــن القصــــة ويتعمق فــــي مفهوم 
فلســــفي كان موضوع نقاش بين فلاسفة 

الطبيعة على مدى العقود الماضية.
يتمحور ”لا وجود للشر“ حول شكلين 
متميزين من الشر. الأول، وهو مظهر أكثر 
علاقة، يجســــد الجشــــع والخــــداع اللذين 
يتمثــــلان في شــــركة الســــياحة، مثل هذا 
”الشــــر“ أكثــــر مجتمعية، ويمكــــن التنقل 
فيه والمناورة من قبل الناس فيما بينهم. 
النوع الثاني من ”الشــــر“ إنه شر الإنسان 
نفســــه الذي يصادر الطبيعــــة لمصلحته 
الخاصــــة. كونه ما قبل المجتمع، يشــــكل 
هذا الشكل من ”الشر“ الموضوع المركزي 
الذي يهدف هاماجوتشي إلى التعبير عنه 

في الفيلم.
رغم أن عنوان الفيلم مثير للســــخرية، 
ويحمل بالتأكيد دلالات كبيرة حسب رؤية 
المخرج للشــــر، ويعلــــق المخرج على ذلك 
قائــــلا ”أنا لا أقول إن الشــــر غير موجود، 
لكننــــي أعتقد أنه صحيــــح إذا نظرت إلى 
بعــــض الجوانب. هذا واضح عندما ننظر 
إلــــى الطبيعة، على ســــبيل المثال، لا أحد 
يلــــوم تســــونامي لاعتقــــاده أنه شــــرير. 
هذا النــــوع من العنف موجــــود دائما في 
الطبيعة، لكننا في الأســــاس لا نراه شرا. 
إذا نظرنــــا فقط إلى الطبيعــــة، فلا يوجد 
شــــر، وإذا فكرنا في البشر ببساطة كجزء 
من الطبيعة، فلا يوجد شــــر بعد كل شيء. 
أعتقد أنه ربما لأن لدينا شعورا بأن ’الشر 
فــــي حياتنــــا الحقيقيــــة. أعتقد  موجود‘ 
أن محتــــوى هذا الفيلم يجســــد الشــــعور 

بالحياة إلى حد ما“.
في الختام فيلم ”لا وجود للشــــر“ قصة 
محيــــرة عن الإنســــان والطبيعــــة والبيئة، 
يتنقل مــــن قصــــة تاكومي المســــؤول عن 
تربيــــة ابنتــــه، وتوضيح علاقــــة القرويين 
بالأرض في ضربات رقيقة من الحياة، إلى 
حكاية عن الاستغلال الرأسمالي والخراب 
البيئــــي، ومخــــاوف أهل القريــــة من فكرة 
مشروع التخييم وعواقبه البيئية المدمرة: 
إمكانية حرائق الغابات الناجمة عن حفلات 
الشــــواء غيــــر المراقبة، وخــــزان الصرف 
الصحــــي الذي ســــيلوث موقعــــه إمدادات 
المياه فــــي القرية. كما يقول أحد شــــيوخ 
القرية (يوري تامورا)، الذي يشــــير إلى أن 
”ما تفعله في المنبع ســــيؤثر فــــي النهاية 

على أولئك الذين يعيشــــون في 
اتجاه مجرى النهر“.
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علي المسعود
كاتب عراقي

{الشر غير موجود} عنوان 

مناسب لأن العديد من 

الشخصيات تفعل أشياء 

توحي في نواياها بأنها أعمال 

شريرة

�

سيمفونية بصرية وصوتية تعيدنا إلى الطبيعة

يستعصي الفيلم على التفسيرات السهلة

{لا وجود للشر} قصة محيرة عن الإنسان والطبيعة والبيئة

حكاية مفعمة بالدلالات على شراسة الرأسمالية وجشعها المدمر للطبيعة
امتازت الســــــينما اليابانية بقدرتها الســــــاحرة على معالجة القضايا التي 
تطرحها دون توتر أو سطحية، إذ تنفذ إلى أعماق ما تريد طرحه وتصوغه 
ــــــى عمق الأحداث  فــــــي صور مكثفــــــة مفتوحة الدلالات، لتقود المشــــــاهد إل
والتصورات والأفكار المطروحة، وهذا ما ينطبق على فيلم ”لا وجود للشــــــر“ 

للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

المخرج ريوسوكي 

هاماجوتشي خبير في صياغة 

الأفلام التي تسحر عقولنا 

بمهارة وهذا ما يظهر في 

ختام الفيلم

سينما

لفيلم بأكمله (والتي، بشكل
هـــا الصـــور والأصـــوات)
ق المطروقة بالغزلان التي
ا فـــي المســـافة من خلال
 المتمايلة في مهب الريح.
هـــذا الحرص على الشـــك
لغضـــب الأنطولوجي هو
مه باقتناع، على الرغم من
امضة بالأبيض والأســـود
رك وراءها، ومع ذلك تنقلها

ست الشخصية الرئيسية،
ع البشـــر الذيـــن يذهبون
يها، ويأخذ الجزء الأوسط

نب فيلـــم وثائقي عن 
رؤية الفخم“.  خييم 
كيد على نقائها هي 
ية، ولكـــن بالطبع،
ط صـــور للطبيعة 
لاهتمام كفيلم. بل 
ــي التعامل معها 
فيها  يعيـــش  ي 
عندمـــا يدخل  ك،

بالأرض في ضربات رقيقة من الحياة، إلى 
والخراب  حكاية عن الاستغلال الرأسمالي
البيئــــي، ومخــــاوف أهل القريــــة من فكرة 
مشروع التخييم وعواقبه البيئية المدمرة: 
إمكانية حرائق الغابات الناجمة عن حفلات 
الشــــواء غيــــر المراقبة، وخــــزان الصرف 
الصحــــي الذي ســــيلوث موقعــــه إمدادات 
المياه فــــي القرية. كما يقول أحد شــــيوخ 
القرية (يوري تامورا)، الذي يشــــير إلى أن 
النهاية  المنبع ســــيؤثر فــــي ”ما تفعله في

على أولئك الذين يعيشــــون في
اتجاه مجرى النهر“.

ختام الفيلم



 شــنغهاي (الصيــن) - فــــي الرابع من 
يوليــــو انطلقــــت فعاليات مؤتمــــر الذكاء 
والمؤتمــــر  العالمــــي 2024  الاصطناعــــي 
العالميــــة  للحوكمــــة  المســــتوى  رفيــــع 
للــــذكاء الاصطناعي  في شــــنغهاي، تحت 
عنــــوان ”تعزيــــز المشــــاركة مــــن خــــلال 
التشــــاور وتعزيز الحكم الرشيد من خلال 
الحوكمــــة الجيــــدة“، وقــــد جمــــع الحدث 
ممثليــــن من جميــــع أنحاء العالــــم وكبار 
الخبراء والعلمــــاء ونخب الصناعة وفرق 
الشركات الناشــــئة لمناقشة الموضوعات 
الساخنة في عصر التطور العميق للذكاء 

الاصطناعي.
في حفــــل الافتتاح أصــــدر المنظمون 
”إعلان شــــنغهاي بشأن الحوكمة العالمية 
للذكاء الاصطناعي“. يقترح الإعلان تعزيز 
والحفاظ  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  تطويــــر 
علــــى أمــــن الــــذكاء الاصطناعــــي، وبناء 
نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز 
المشــــاركة الاجتماعيــــة وتحســــين محو 
الأمية العامة، وتحســــين نوعيــــة الحياة 
والرفاهيــــة الاجتماعيــــة، ودعــــوة جميع 
الأطراف إلى الاســــتجابة بنشاط، والعمل 
معًــــا، وتعزيز الذكاء الاصطناعي بشــــكل 

مشترك لصالح البشرية جمعاء.

كما تــــم إطلاق مركز التميــــز العالمي 
للتحالــــف الصناعي للــــذكاء الاصطناعي 
التابــــع لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتنمية 
الصناعيــــة (اليونيــــدو) رســــميًا في حفل 
واستكشــــاف  تنفيــــذ  لتعزيــــز  الافتتــــاح 
المعاييــــر وأفضــــل الممارســــات الدولية 
للذكاء  والمســــتدامة  والآمنة  المســــؤولة 
الاصطناعــــي فــــي مجموعــــة أوســــع من 
المجــــالات الصناعيــــة في جميــــع أنحاء 
العالم، والاســــتفادة من هذه الفرصة لسد 
الفجوة الرقمية بيــــن البلدان ودعم تبادل 

الأفكار والخبرات.

المتحــــدة  الأمــــم  ممثلــــو  وأجــــرى 
وممثلــــو  البلــــدان  مختلــــف  وحكومــــات 
والخبراء  المهنيــــة  الدوليــــة  المنظمــــات 
ورجال الأعمال والمستثمرون المشهورون 
عالميًــــا تبادلات ومناقشــــات معمقة حول 
موضــــوع المؤتمر ”تعزيز المشــــاركة من 
خلال التشــــاور وتعزيز الحكم الرشيد من 

خلال الحوكمة الجيدة“.
مهمــــة  عــــرض  منصــــة  وباعتبارهــــا 
المتطورة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  لتقنيات 
في الصين والعالم نجحت شــــنغهاي في 
اســــتضافة ســــتة مؤتمرات عالمية للذكاء 
الاصطناعي. وحقق مؤتمر هذا العام رقمًا 
قياســــيًا من حيث حجم المعــــرض وعدد 
الشــــركات المشــــاركة وعدد المعروضات 
البــــارزة وعدد المنتجات الجديدة التي تم 

إطلاقها لأول مرة.
كحــــدث ســــنوي فــــي صناعــــة الذكاء 
الاصطناعي وصل حجــــم المعرض وعدد 
الشــــركات المشــــاركة وعدد المعروضات 
البارزة وعــــدد المنتجــــات الجديدة التي 
تــــم إصدارهــــا لأول مرة في هــــذا الحدث 
إلى مستوى قياســــي. من ذلك أن مساحة 
 52 تتجــــاوز  المؤتمــــر  لهــــذا  المعــــرض 
ألــــف متر مربــــع، ويعرض أكثــــر من 1500 
معروض، مــــع التركيــــز علــــى القطاعات 
الرئيســــية الثلاثة للتكنولوجيا الأساسية 
التطبيق،  وتمكيــــن  الذكيــــة  والمحطــــات 
فضــــلا عن التركيز على مجالات رئيســــية 
مثل النمــــاذج الكبيــــرة وقوة الحوســــبة 
والروبوتــــات والقيــــادة الذاتية، والتركيز 
علــــى عدد من التطبيقات المبتكرة ”الذكاء 

الاصطناعي +“.
ويجمع المؤتمــــر 9 من الحائزين على 
جائــــزة تورينــــج وجائزة فيلــــدز وجائزة 
نوبــــل و88 أكاديميًــــا محليًــــا وأجنبيًــــا، 
ويغطي عشــــرة موضوعات رئيســــية مثل 
الحوكمــــة الأخلاقية للــــذكاء الاصطناعي، 
والنمــــاذج الكبيــــرة، والبيانــــات، وقــــوة 
الحوسبة، والذكاء المجسد، ويجمع أكثر 

من 1000 قائد عالمي.
وتمــــت ترقية التجربة الذكية بالكامل. 
وتركز تجربة التطبيق فــــي المؤتمر على 
أحــــدث تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي مثل 
والتكامل  بالبشــــر،  الشــــبيهة  الروبوتات 
الافتراضي والواقعــــي، والقيادة الذاتية، 
والطائرات دون طيــــار، وواجهات الدماغ 

والكمبيوتــــر لإنشــــاء وليمة تقنيــــة ذكية 
جديدة. ويعــــزز المؤتمر الروابط العميقة 
بيــــن الصناعــــات الأوليــــة والثانوية من 
خلال عرض المشــــهد، وإصدار المشــــهد، 
ومطابقــــة الطلب. وتســــتفيد أكثر من 100 
مجموعــــة من المشــــترين وأكثــــر من 100 
سيناريو تطبيقي من عشــــرات المليارات 

من احتياجات المشتريات.
وفي مجال الذكاء المتجسد سيتواجد 
أكثـــر من 40 روبوتًا ذكيًا فـــي الموقع هذا 
العـــام، بمـــا في ذلـــك حوالـــي 25 روبوتًا 
بشريًا. وفي الموقع أيضا سيتم إطلاق أول 
نسخة مفتوحة المصدر وكاملة الحجم في 
العالم من الروبوت البشري ”كوينغ لونغ“ 
الذي أطلقته مؤسســـة بحـــث وتطوير في 
شـــنغهاي، وأول مجتمـــع مفتوح المصدر 
للروبوت البشـــري بالحجـــم الكامل. ومن 
المتوقـــع أن يرى الزوار روبـــوت ”كوينغ 
يمشـــي فـــي قاعة العـــرض ويظهر  لونغ“ 

قدراته غير العادية.
وتستغل شـــركة تسلا الفرصة لإطلاق 
من  روبوتها النجمـــي ”برايم أوبتيموس“ 
الجيل الثاني في الصين لأول مرة. وتعرض 

شركة ”يوشو تكنولوجي“ الناشئة المحلية 
أول روبوت بشري عالمي كامل الحجم في 
البلاد مـــع وظيفـــة التشـــغيل ”أيتش.1“، 
وسيعمل فورييه وداهوا وآخرون معًا على 

إنشاء مجموعة من الروبوتات البشرية.
لقد حققت النماذج الكبيرة تقدمًا كبيرًا 
في العاميـــن الماضيين. ويعرض المؤتمر 
المئـــات من النماذج الكبيـــرة في الموقع، 
بما في ذلك المنتجات التي تقدمها شركات 
رائدة مثل ”بايدو“ و“قلايتك“ و“تانسدنت“ 
و“ســـنس تايم“، بالإضافة إلى  و“هاواي“ 
نماذج ”الوافدين الجـــدد في مجال الذكاء 
الاصطناعي“ من ”مينيماكس“ وبايشوان“ 
وتقـــدم  أنتليجنـــس“.  و“بايشـــوان 
مايكروسوفت وينوفو و“سي آي تي سي“ 
وشـــركات أخرى عـــددًا مـــن المعروضات 
المتطورة لعرض التطبيق الواسع للذكاء 

الاصطناعي في مختلف المجالات.
ومن ناحية حوكمة الذكاء الاصطناعي 
ســــيعمل المؤتمر على بنــــاء منصة دولية 
مفتوحــــة وشــــاملة ومتســــاوية للتبــــادل 
والتعــــاون، ودعــــوة الحكومــــات وممثلي 
الصناعة والأوســــاط الأكاديمية والبحثية 

إلــــى بنــــاء غرفة حوكمــــة عالميــــة للذكاء 
الاصطناعي بشــــكل مشــــترك للمســــاعدة 
في بنــــاء آلية حوكمــــة مفتوحــــة وعادلة 
وفعالة. ومن خلال المناقشــــات الشــــاملة 
والمتعمقــــة حــــول قضايا تطويــــر الذكاء 
الاصطناعــــي والأمن والحوكمــــة من قبل 

جميع الأطراف والقطاعــــات، يمكننا منع 
المخاطــــر المحتملة للــــذكاء الاصطناعي، 
والاســــتفادة الكاملــــة مــــن الفــــرص التي 
يجلبهــــا، وتعزيــــز الــــذكاء الاصطناعــــي 
لتمكيــــن التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في جميع البلدان.

 باريــس - من خـــلال تعديل خوارزمية 
البحث وفلتـــر البريد العشـــوائي مطلع 
العام حاولت شـــركة غوغل التخلص من 
المحتوى الســـيء، لكـــنّ تأثيرات الخطوة 
التي اتخذتها الشركة الأميركية العملاقة 
كانت ســـلبية بالنسبة إلى بعض المواقع 

الإلكترونية الصغيرة.
ودق الكثيـــر مـــن أصحـــاب المواقـــع 
ناقـــوس الخطر علـــى مواقـــع التواصل 
مـــن  تخوفهـــم  مبديـــن  الاجتماعـــي، 

الانخفاض الهائل وغير المسبوق في عدد 
الزيارات منذ الانتهاء من نشـــر التحديث 
في نهاية أبريل الماضي، ما قد يؤدي إلى 
الاستغناء عن موظفين، أو حتى الإغلاق.

ومن بين غير المحظوظين الأرجنتينية 
جيزيــــل نافــــارو البالغــــة مــــن العمر 37 
عامــــا والتــــي تديــــر مــــع زوجها شــــركة 
”هــــاوس فريــــش“ التــــي تقدم منــــذ العام 
2020 أداة لمقارنــــة أجهزة تنقيــــة الهواء.

ولا يوجــــد أي إعــــلان أو إدراج لأســــماء 

منتجــــات على الموقــــع. فإذا أتــــت نتائج 
أصحــــاب  يشــــير  ســــلبية،  التجــــارب 
التقويمات إلى ذلك بوضوح للزوار، فيما 
يتقاضــــى صاحبــــا الموقع أمــــوالاً عندما 
يشــــتري المســــتخدمون منتجاً بعد إعادة 
توجيههم إلى صفحته على موقع أمازون.
لكــــن تحديــــث غوغل الأخيــــر غيّر كل 

شيء.
وقالت جيزيـــل نافـــارو ”أدركنا أننا 
انتقلنـــا مـــن المركـــز الأول (فـــي نتائـــج 

البحث) -لأننا الوحيدون الذين يختبرون 
المنتجات فعليا- إلى التوقف عن الظهور 

كليا“.
وحســـب رأيهـــا تراجع عـــدد زيارات 
”هـــاوس فريش“ مـــن 4000 زيـــارة يومياً 
عبـــر عمليـــات البحـــث على غوغـــل إلى 

حوالي 200 زيارة.
وأوضحت جيزيل أنها تلقّت بســـبب 
هذا الانخفاض الكبيـــر نصائح تحضها 
على إغـــلاق موقعها والانطـــلاق مجدداً 

باسم نطاق جديد.
ومثلهـــا يبـــدي الكثير مـــن أصحاب 
المواقـــع انزعاجاً من عـــدم وضوح غوغل 

بشأن طريقة تصنيف النتائج.
وتلتزم الشـــركة الأميركيـــة العملاقة 
الصمت بشكل خاص حيال خوارزمياتها، 
إلى درجـــة أن صناعة أُطلق عليها اســـم 
”تحســـين الظهور عبر محـــركات البحث“ 
نمـــت لمحاولـــة تشـــريح الخوارزمية من 
أجل ”زيـــادة عدد النقرات“ خلال عمليات 

البحث على الشبكة.
وأحدث التحديث إربـــاكاً بين خبراء 
تحسين محركات البحث الذين يحاولون 
فهم ســـبب تعزيـــز مراكز بعـــض المواقع 
فـــي عمليـــات البحث، فـــي مقابل خفض 

تصنيف مواقع أخرى.
وقالت شـــركة غوغل إن هذا التغيير 
يهدف إلى تزويد المســـتخدمين بـ“نتائج 
أقـــل تعطـــي الانطبـــاع بأنهـــا مصممة 
خصيصاً للظهور عبر محركات البحث“.

أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وتؤكـــد 
”التغييـــرات الوحيدة التـــي نفذناها هي 
تلك التـــي نعتقـــد أنها تحسّـــن النتائج 
بشكل كبير لمستخدمي الإنترنت، ونعتقد 

أن هذه التحديثات كانت مفيدة“.

 باريــس - تســـعى عصابـــات الجرائم 
الإلكترونية إلى إعـــادة الزخم لعملياتها 
باســـتخدام تكتيكات جديدة، بعدما أدت 
حملات للشرطة في مختلف مناطق العالم 
هذا العام إلى تراجع كبير في أنشـــطتها، 

وفق تحذيرات صادرة عن خبراء.
ومرّت العصابات بعام ســـيء إلى حدّ 
الآن، إذ تمكنت ســـلطات إنفـــاذ القانون 
من تفكيك بعض المجموعات البارزة، من 
بينها ”لوكبيت“، وهي شـــبكة واسعة من 
مجرمي الإنترنـــت الذين ينتمي معظمهم 

إلى بلدان ناطقة بالروسية.
من  وكان أعضـــاء شـــبكة ”لوكبيت“ 
المطورين الرئيســـيين للبرامـــج الخبيثة 
الإلكترونيين  للمجرمـــين  تســـمح  التـــي 
بإقصـــاء الضحايـــا عن الشـــبكات التي 
يستخدمونها، وسرقة بياناتهم والمطالبة 

بفدية مقابل إعادتها إليهم.
الفديـــة  برامـــج  هجمـــات  وأدت 
وبرامـــج أخرى  باســـتخدام ”لوكبيـــت“ 
إلـــى تعطيل كبيـــر لحكومات وشـــركات 

ومؤسسات عامة مثل المستشفيات.
ومـــن أجـــل اســـتعادة بياناتهم دفع 
الضحايـــا للعصابات مئـــات الملايين من 
الدولارات، معظم الأحيان بعملات مشفرة 

لا يمكن تعقّبها.
كليمنصو، من  وقال نيكـــولا ريغـــا – 
شـــركة ”إكس أم سي أو“ الاستشارية في 
في فبراير  فرنســـا، إن تعطيل ”لوكبيت“ 
وشـــبكة أخـــرى مـــن البوتـــات الخبيثة 
(برنامـــج يقـــوم بمهمات آليـــة ومتكررة 
ومحددة مسبقا) في مايو أدى إلى تطهير 

ساحة برامج الفدية.

لكنه أضـــاف أن ”مجموعات جديدة“ 
ظهـــرت منـــذ ذلك الحـــين وبـــدأت تنظّم 

نفسها.
ويشـــاطره الـــرأي آلـــن ليســـكا، من 
شركة ريكورد فيوتشـــر الأميركية للأمن 
الســـيبراني، ويقول إن ”هناك اتجاهات 
مثيرة للقلق ظهرت مع بعض المجموعات 
الجديـــدة“. وأضاف أن بعض العصابات 
الجديدة تبـــدو كأنها تفكّر فـــي التهديد 
بالعنف الجسدي بدلا من مجرد الترهيب 

عبر الإنترنت.

قـــد  العصابـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
تكـــون ســـرقت مجموعة مـــن المعلومات 
الشخصية، بما يشمل عناوين لمسؤولين 

تنفيذيين كبار.
وقـــال ”إذا لـــم تحقـــق أي نتيجة في 
مفاوضاتـــك يعطيـــك ذلـــك مـــادة يمكن 
”سنفعل  مضيفا  للتهديد“،  اســـتخدامها 
شـــيئاً في العالـــم الحقيقـــي لإيذائك أو 

إيذاء عائلتك“.
ولا يـــزال ليســـكا وخبـــراء آخـــرون 
يقوّمون المشـــهد الجديـــد، قائلين إن عدة 

مجموعات جديدة ظهرت.

الحوسبة والروبوتات والقيادة الذاتية في مؤتمر شنغهاي

عصابات الهاكرز تحديث من غوغل يهدد استمرارية مواقع إلكترونية
تعيد تنظيم صفوفها

لقاء رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الروبوتات تقترب من مواصفات الإنسان

التقى في شــــــنغهاي ممثلون من جميع أنحاء العالم وكبار الخبراء والعلماء 
ونخب الصناعة وفرق الشــــــركات الناشــــــئة في مجال التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي لمتابعة آخــــــر الابتكارات وتعزيز تنفيذ واستكشــــــاف المعايير 
وأفضل الممارسات الدولية الآمنة والمستدامة لهذا القطاع المتنامي بسرعة، 
كمــــــا تم إطلاق مركز التميز العالمي للتحالف الصناعي للذكاء الاصطناعي 

التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
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شركات صغرى في مرمى الحوت الكبير

تكنولوجيا

مجال يحتاج إلى تقنين

مركز التميز العالمي 
للتحالف الصناعي للذكاء 

الاصطناعي التابع لمنظمة 
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هجمات برامج الفدية 
باستخدام «لوكبيت» وبرامج 

أخرى أدت إلى تعطيل 
كبير لحكومات وشركات 

ومؤسسات عامة



 سيدني - يقترح بعض خبراء الصحة 
قيـــاس الـــوزن الذاتـــي يوميـــا لتعزيـــز 
المســـؤولية عن إدارة الوزن، خاصة عند 
اتبـــاع نظـــام غذائي وبرنامـــج للتمارين 

الرياضية لإنقاص الوزن.
وفـــي الوقت نفســـه، يقتـــرح آخرون 
التخلي عن هذه العادة تماما، بحجة أنها 
يمكن أن تؤدي إلى اســـتجابات نفســـية 
ســـلبية وســـلوكيات غير صحيـــة عندما 

يكون الرقم عاليا على الميزان.
ويوصي العديد مـــن الخبراء، أمثال 
نيك فولـــر، قائـــد برنامج أبحـــاث مركز 
تشـــارلز بيركنـــز فـــي جامعة ســـيدني، 
باســـتخدام ميزان الوزن أسبوعيا، حتى 
عندما لا نحاول إنقاص الوزن، للأسباب 

التالية:
● إدارة الوزن: تؤكد الأبحاث أن قياس 
الوزن الذاتي المنتظم هو إســـتراتيجية 
فعالة لإنقاص الوزن وإدارته، لأنه يساعد 
على زيادة الوعي بوزن الشخص الحالي.
ووجدت مراجعة منهجية لـ12 دراسة، 
أن المشـــاركين الذيـــن قاســـوا وزنهـــم 
أســـبوعيا أو يوميا على مدار عدة أشهر، 
فقـــدوا وزنا أكثـــر مقارنة بالمشـــاركين 
الذين لم يقيســـوا وزنهم بشـــكل متكرر. 
وكانـــت فائدة فقدان الـــوزن واضحة مع 

قياس الوزن الأسبوعي.
ويمكن أن يســـاعد تتبع وزن الجسم 
أيضا في تحديد المشكلات الطبية مبكرا.

● حسابات الوزن الأســبوعية للتقلبات 
الطبيعيــة: يمكـــن أن يتقلب وزن الجســـم 

خلال يوم واحد وعبر أيام الأسبوع.
وتشير الدراسات إلى أن وزن الجسم 
يتقلـــب بنســـبة 0.35 فـــي المئـــة خـــلال 
الأسبوع، وعادة ما يكون أعلى بعد عطلة 

نهاية الأسبوع.
وهنـــاك عدة أســـباب لتقلبـــات وزن 
الجســـم اليوميـــة، حيث يرتبـــط العديد 
منها بمحتوى الماء في الجســـم. وتشمل 
الأسباب الأكثر شيوعا نوع الطعام الذي 

يستهلكه الأشخاص.
وعندمـــا يتنـــاول الأشـــخاص وجبة 
عشـــاء تحتـــوي علـــى نســـبة عالية من 

الكربوهيدرات، ســـيزيد وزنهم في اليوم 
التالي، نتيجة لحمل أجســـامهم ”مؤقتا“ 

المزيد من الماء.
ويحتفظ الجسم بـ4-3 غرام من الماء 
لكل غرام من الكربوهيدرات المســـتهلكة 
مـــن  نأخذهـــا  التـــي  الطاقـــة  لتخزيـــن 

الكربوهيدرات.
ويـــزداد محتـــوى الماء في أجســـام 
الأشـــخاص أيضـــا عندمـــا يســـتهلكون 
الأطعمـــة التي تحتوي على نســـبة عالية 

من الملح.
● الرياضــة: إذا قام الأشـــخاص بوزن 
أنفسهم في صالة الألعاب الرياضية بعد 
التمريـــن، فهناك فرصة جيـــدة لأن يزنوا 
أقل بســـبب فقـــدان الســـوائل الناتج عن 

العرق.
المفقـــودة  المـــاء  كميـــة  وتختلـــف 
اعتمادا على شدة التمرين ومدته ودرجة 
الحرارة والرطوبـــة، بالإضافة إلى معدل 
العرق ومســـتوى الترطيـــب وغيرها من 
العوامل. وفي المتوســـط، يفقد الشخص 
لتـــرا واحـــدا من العرق خلال ســـاعة من 

التمارين متوسطة الشدة.
● التغــيرات الهرمونية: يمكن أن تؤثر 
التقلبات فـــي الهرمونات خـــلال الدورة 
الشهرية أيضا على توازن السوائل. وقد 

تعانـــي النســـاء من احتباس الســـوائل، 
ويكتســـبن وزنا مؤقتا يتـــراوح بين 0.5 

إلى 2 كغ.
● حــركات الأمعــاء: يمكــــن أن يؤدي 
الذهاب إلى الحمام إلى فقدان الوزن بشكل 
بسيط ولكن فوري، حيث يتم التخلص من 
الفضلات من الجســــم. وعموما، نتخلص 
من حوالي 100 غــــرام من الوزن من خلال 

حركات الأمعاء اليومية.

ويمكـــن لقيـــاس الوزن بشـــكل متكرر 
أن يخلق هوســـا بالأرقـــام الموجودة على 

الميزان، ويضر أكثر مما ينفع.
وينصـــح بقيـــاس الـــوزن فـــي اليوم 
والوقت نفســـه، وفـــي البيئة نفســـها كل 
أسبوع. واستخدام أفضل المقاييس عالية 

الجودة التي يمكن تحمل تكلفتها.

 لنــدن - يؤدي الحمل وزيـــادة الوزن، 
وآلام أســـفل الظهـــر، وانتفـــاخ الثديين، 
وتغييـــرات لـــون الجلـــد؛ إلـــى انفصال 
العضـــلات. وتتكوّن عضـــلات البطن من 
شـــريطين متوازيين مـــن العضلات على 
الجانبيـــن الأيســـر والأيمن مـــن الجذع. 
وهي تجري في وســـط بطـــن المرأة من 
أســـفل القفـــص الصـــدري وصـــولاً إلى 
عظمة الجهاز التناسلي. ترتبط ببعضها 
البعض بواســـطة شـــريط من الأنســـجة 

يسمى ”الخط الأبيض“.
وانفصـــال العضـــلات هـــو انفصال 
عضلـــة البطن المســـتقيمة، التي يُشـــار 
إليهـــا عادة باســـم ”العضلات الســـت“، 
أما ترقق النسيج الضام الذي يمتد على 
طول منتصف هذه العضلة يسمى الخط 

الأبيض.
وفي حين أن انفصال عضلات البطن 
يحدث بشكل شائع نتيجة للحمل، إلا أنه 
يمكن أن يؤثر على الرجال أو النساء في 
أي عمر. والعلاج الأساســـي لهذه الحالة 
هو العـــلاج الطبيعي من خـــلال تمارين 

انفصال العضلات.
ويحـــدث انفصال العضلات بشـــكل 
شـــائع أثناء الحمـــل أو نتيجـــة لزيادة 
الوزن بشـــكل كبيـــر. ويمكـــن أن يتطور 

أيضاً بعد جراحة البطن.
ويمكـــن أن يحدث انفصال العضلات 
أثناء الحمـــل وبعد الولادة. مع توســـع 
البطـــن، يجـــب أن تمتد عضـــلات البطن 
لاســـتيعاب هـــذا النمـــو، بمـــا فـــي ذلك 
النســـيج الذي يربط جانبي هذه العضلة 
معاً. ويمكـــن أن يؤدي التمدد الزائد إلى 
حـــدوث الانفصـــال أثناء الحمـــل وبعد 

الولادة.
والســـبب الدقيق الذي يجعل بعض 
النســـاء الحوامل أو بعد الولادة يعانين 
مـــن انفصال العضـــلات، بينما لا تعاني 
أخريـــات من هـــذه المشـــكلة يبقى غير 
واضـــح، وهنـــاك عوامل خطـــر محتملة 
لتطـــور هـــذه الحالـــة، مثـــل الحمل في 

ســـن أكبر، وزيادة الوزن أثنـــاء الحمل، 
وارتفـــاع الـــوزن عند الـــولادة، وحالات 

الحمل المتعددة، والولادة القيصرية.
وإذا كانـــت المرأة أمـــاً جديدةً، فمن 
المحتمل أنها لاحظت أن القسم الأوسط 
لديها يبـــدو مختلفاً عمـــا كان عليه قبل 
الحمـــل. ربما لديها علامات تمدد جديدة 

أو جلد مترهل.
وتلاحظ بعض النساء أيضاً شعوراً 
بالضعف فـــي جدار البطـــن أو عضلات 
البطـــن، أو انتفاخـــاً علـــى طـــول الخط 
الأوســـط للبطن مع حركات معينة (على 
الرغـــم من أنها ليســـت مؤلمـــة، إلا أنها 

يمكن أن تكون مربكة).

ويمكن للمرأة إجراء اختبار بســـيط 
في المنزل، على النحـــو التالي، لتحديد 

ما إذا كان لديك انفصال عضلات:
] اســـتلقي علـــى ظهرك على ســـطح 

ثابت.
] اثني ركبتيـــك وضعي قدميك على 

نحو مسطح على الأرض.
] شدّي عضلات بطنك وارفعي الجزء 

العلوي من جسمك قليلاً عن الأرض.
] ضعـــي أصابعـــك فـــي منتصـــف 
عضلات البطن واضغطـــي برفق. كرري 
هذا فوق زر البطن، عند الســـرة، وأسفله 
فمـــن  بفجـــوة،  شـــعرت  إذا  مباشـــرة. 
المحتمـــل أن تكوني مصابةً بانبســـاط 

المستقيم.
عـــادةً مـــا يتـــم تصنيف الانبســـاط 
المستقيمي حســـب عدد عرض الأصابع 

الذي يتناسب مع الفجوة الموجودة بين 
جانبي عضلات البطن.

التمريـــن  يبـــدأ  البطنــي:  التنفــس   ●
البسيط للتنفس البطني باستلقاء المرأة 
على ظهرها، ووضـــع يديها على القفص 

الصدري السفلي واستنشاق الهواء.
ينبغـــي أن تشـــعر المـــرأة بالحجاب 
الحاجز الـــذي يجعل الضلوع الســـفلية 
تتوســـع في يديها، خاصة إلى الجانبين. 
أثنـــاء الزفيـــر والتركيـــز علـــى تقليص 

الحجاب الحاجز.
: يمكـــن أن  ● تمريــن الضغــط وقوفــاً
تســـاعد هذه التمارين في علاج انفصال 
العضلات وتمنح تناغم الجزء العلوي من 
الجسم وتمديد الجزء السفلي من الجسم 

من خلال عمليات الضغط المنتظمة.
ففي في مواجهة الحائط على مسافة 
ذراعين مع مباعدة قدميها بمقدار عرض 
الورك، يمكن للمرأة وضع راحة يدها على 

الحائط، واستنشاق الهواء.
أثناء الزفير، ينبغي أن تسحب بطنها 
بإحكام نحو عمودها الفقري والســـماح 
لذراعيهـــا بالانحنـــاء، ثـــم تنحنـــي إلى 

الحائط عند استنشاقها للهواء.
● تمريــن الجسر: تمرين الشفاء الأكثر 
تقدمـــاً هو تمريـــن اليوغا الشـــائعة، أو 

تمرين الجسر.
لبدء تمرين الجســـر، تستلقي المرأة 
علـــى ظهرها مع ضغـــط عمودها الفقري 
بلطـــف علـــى الأرض. يجـــب أن تكـــون 
قدماهـــا مســـطحتين مع ثنـــي ركبتيها. 
تضـــع ذراعيها إلى جانبيهـــا مع توجيه 
راحتي اليدين للأســـفل. تستنشق ببطء 

باستخدام التنفس البطني.
أثنـــاء الزفير، تقـــوم المـــرأة بإمالة 
منطقة الحوض نحو السقف حتى يشكل 
جسمها منحدراً مســـتقيماً، بحيث تكون 
ركبتاها في أعلى نقطة وأكتافها في أدنى 
نقطة. تستنشـــق بلطف أثناء ثباتها على 
هذا النحـــو، وأثناء الزفير، تقوم بإرجاع 

عمودها الفقري ببطء إلى الأرض.

 سيراكيوز (الولايات المتحدة) - وجدت 
دراســـة أن الآبـــاء يمكنهم منع المشـــكلة 
المتصاعدة للسمنة لدى الأطفال من خلال 

اتباع إجراء غذائي بسيط.
ويمكن للنظام الغذائي وعادات الشرب 
التـــي يتبعهـــا الأب أن تؤثـــر على صحة 
طفلـــه، ولذلـــك، وفقـــا للدراســـة الجديدة، 
يقترح الباحثون على الآباء تناول مكملات 
زيت الســـمك يوميا لتقليل خطر الســـمنة 
لـــدى نســـلهم، علـــى الرغم مـــن أن بعض 

الباحثين شككوا في نتائج هذه الدراسة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد 
ارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5 و19 عاما والذين يعانون من السمنة 
من 31 مليونا في عام 1990 إلى 160 مليونا 
في عام 2022. ويمكــــن أن يزيد هذا الوزن 
الزائد من خطر الإصابة بمرض الســــكري 
وارتفــــاع ضغــــط الــــدم وارتفــــاع نســــبة 
الكوليسترول وقد يؤدي أيضا إلى ضعف 

احترام الذات والاكتئاب.
ولمعرفــــة مــــا إذا كان النظام الغذائي 
الأبوي يمكن أن يؤثر على صحة النســــل، 
أعطى الباحثــــون الفئــــران الذكور نظاما 
غذائيــــا غنيــــا بالدهــــون مــــع أو من دون 
إضافــــة زيت الســــمك. ووجــــدوا أن ذرية 
الذكــــور الذيــــن تناولوا زيت الســــمك كان 
وزنهــــم أقل وأظهــــروا صحة اســــتقلابية 
أفضــــل من ذرية الآباء الذيــــن لم يتناولوا 

زيت السمك.
وقالــــت الدكتــــورة لاثــــا رامالينغــــام، 
الأستاذة المساعدة في التغذية في جامعة 
ســــيراكيوز: ”في حين أن هناك حاجة إلى 
مزيد مــــن الدراســــات البشــــرية، فإن هذا 
الاكتشــــاف يفتح حدودا جديدة في فهمنا 
لكيفيــــة تأثير الآباء، بما يتجاوز الجينات 
فقط، على صحة ذريتهم. إن زيت الســــمك، 
وهو مكمل آمن ومتوفر بسهولة، يمكن أن 
يصبح ســــلاحا قويا في معركتنا من أجل 

جيل قادم أكثر صحة“.
ويقول الباحثون إن هذه هي الدراسة 
الأولى التي تدرس أنماط الميراث حصريا 

في الأب.
وتعتمد هذه الدراسة على عمل سابق 
لفريق البحث ذاتــــه، والتي أظهرت فوائد 
مكملات زيت الســــمك لدى الأمهات لتقليل 

خطر السمنة لدى الأطفال.
وفي الدراســــة الجديدة، التي شــــملت 
مــــا يقرب مــــن 150 فــــأرا، قــــام الباحثون 
بإطعام الفئران الذكور نظاما غذائيا غنيا 
بالدهــــون إما مع أو مــــن دون إضافة زيت 
الســــمك. ثم تم تزاوجهم مع إناث الفئران 
التي تناولت نظاما غذائيا صحيا منتظما 

قليل الدهون.
ووجــــد الباحثون أن النســــل الذي تم 
تغذيته بنظام غذائي صحي قليل الدهون 
وأنجبه ذكــــور تناولوا زيت الســــمك كان 
وزنهــــم أقل عند عمــــر 7و21 يوما من ذرية 

الذكور الذين لم يتلقوا زيت السمك.

بالإضافة إلـــى ذلك، أظهرت الســـلالة 
الأنثويـــة لمجموعـــة زيت الســـمك صحة 
اســـتقلالية معـــززة، بما في ذلـــك التنظيم 

الأفضل للغلوكوز وحساسية للإنسولين.
قائلة:  رامالينغـــام  الدكتـــورة  وعلقت 
”يوفر هذا المفهـــوم إمكانات كبيرة لإعادة 
تشكيل إستراتيجياتنا في مكافحة السمنة 

لدى الأطفال“.
الآليـــات  الآن  الباحثـــون  ويـــدرس 
المحتملـــة التي تؤثر من خلالها التغيرات 
الغذائية علـــى الحيوانات المنوية، بهدف 
فهـــم أفضل لكيفية تأثير نقـــل المعلومات 

على الجيل اللاحق.
والنظـــام الغذائـــي قليـــل الدهون هو 
نظـــام غذائـــي يقيـــد الاســـتهلاك اليومي 
للدهون الغذائية مـــن المصادر الحيوانية 
والنباتية. وفي هذا النظام، يجب أن يأتي 
15 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية 
من الدهـــون، والتي تعتبـــر منخفضة. أي 
شـــيء أقل من أو يســـاوي 10 في المئة من 
إجمالي الســـعرات الحرارية يشكل نظامًا 

غذائيًا منخفض الدهون للغاية.

وتســـمح المبادئ التوجيهية الجديدة 
باســـتهلاك الدهون المشـــبعة بما لا يزيد 
عـــن 10 في المئة من الســـعرات الحرارية، 
والدهـــون المتحولة بمـــا لا يزيد عن 1 في 
المئـــة مـــن الســـعرات الحراريـــة، وتحث 
على اســـتبدال الدهون المشبعة بالدهون 

الأحادية والمتعددة غير المشبعة
والدهون المشـــبعة لها روابط مفردة، 
والدهون الأحادية غير المشبعة لها رابطة 
مزدوجة واحدة، والدهـــون المتعددة غير 
المشـــبعة لها روابط مزدوجة متعددة في 

تركيبها الكيميائي.
ومـــع ذلك، يمكـــن للأشـــخاص تعديل 
الأرقام وتخصيص خطة نظامهم الغذائي 
لتناســـب حالتهم الطبية أو لفقدان الوزن 

وفقًا لاقتراح طبيبهم.
وقـــد يســـاعد النظـــام الغذائـــي قليل 
الدهـــون علـــى فقـــدان الـــوزن إذا التـــزم 
الشـــخص بالإرشـــادات الغذائية الخاصة 
بتناول الدهون غير المشـــبعة والمشـــبعة 
مـــن  الكثيـــر  اســـتهلاك  إن  والمتحولـــة. 
الدهون المتحولة من الأطعمة السريعة لن 
يســـاعد في إنقاص الوزن. ومن ثم، ينصح 
الخبراء بممارسة الأكل الواعي والصحي 
بالعناصر  الغنيـــة  الأطعمـــة  واســـتهلاك 

الغذائية للحصول على نتائج أفضل.

والدهــــون المتحولة هــــي دهون غير 
مشــــبعة تتحــــول مــــن حالتهــــا الســــائلة 
أمثلــــة  تشــــمل  الصلبــــة.  الحالــــة  إلــــى 
الدهــــون المتحولــــة المارغرين والســــمن 
والدهون الموجودة فــــي الأطعمة المقلية 

والمخبوزة.
والدهون تحتوي على نسبة عالية من 
الســــعرات الحرارية، لكن هذه السعرات لا 
تحدد دائمًا ”الجيد مقابل الســــيئ“. على 
ســــبيل المثال، قد تكون الأطعمة السريعة 
الســــعرات  مــــن  الخاليــــة  والمشــــروبات 
الحرارية،  الســــعرات  منخفضة  الحرارية 
ولكنهــــا أيضًا لا تحتوي علــــى أي تغذية 
وهي محملــــة بالدهون المتحولة الضارة، 
وكميات كبيرة من الملح والســــكر المكرر، 

والمواد المضافة الاصطناعية.
وتؤثر خطط النظام الغذائي المختلفة 
على الجســــم بشــــكل مختلف. في حين أن 
النظــــام الغذائــــي قليل الدهــــون قد يكون 
الأكثــــر شــــيوعًا بيــــن الأنظمــــة الغذائية 
المفضلة لرحلة فقدان الوزن السريعة، إلا 

أنه قد لا يكون الأكثر فعالية.
وتتمثــــل الأطعمة التــــي يجب تناولها 

في النظام الغذائي قليل الدهون، في:
الزيتــــون  زيــــت  الصحيــة:  الدهــون   ●
وزيت الأفوكادو والجوز واللوز والفستق 
وبذور الشــــيا وبذور الكتان وزبدة الفول 
السوداني وزبدة اللوز والبيبيتا والسمن.

الدجاج  صــــدر  الســــمك،  ● البروتــين: 
منــــزوع الجلــــد، البيض، الفطــــر، التوفو، 
فــــول الصويا، قطعــــة الصويــــا، العدس، 
الفاصوليــــا، البراعــــم، الحمــــص، جــــرام 

البنغال، البازلاء، والإدامامي.
● منتجات الألبان: الحليب قليل الدسم، 
واللبن قليل الدســــم، والجبن قليل الدسم 

بكميات محدودة.
وتعتبــــر الألبــــان كاملــــة الدســــم هي 
الخيار الأفضل لخســــارة الوزن. وينبغي 
اختصاصي  استشــــارة  الشــــخص  علــــى 
التغذيــــة لمعرفــــة مــــا إذا كان يجب عليه 
تنــــاول منتجــــات الألبان قليلة الدســــم أو 

عالية الدسم.
● الخضار: الجزر، البروكلي، الملفوف، 
الملفوف الصيني، الشمندر، بوك تشوي، 
البصل الأخضر، الفجل، اللفت، السبانخ، 
الفجل الأخضر، السلق، الراوند، الطماطم، 
الخيار، القرع، القرع المر، القرع، البصل، 

البامية، الباذنجان، وطماطم كرزي.
والتفــــاح  الأفــــوكادو  الفواكــه:   ●
والأناناس والخــــوخ والبرقوق والبرتقال 
والليمون  والليمون  والليمون  واليوسفي 

الحلو.
●  المشروبــات: المــــاء، واللبــــن محلي 
والشــــاي  الأخضــــر،  والشــــاي  الصنــــع، 
العشبي، والقهوة السوداء (يجب تجنبها 
إذا كان الشــــخص يعانــــي من حساســــية 
الكافييــــن)، وعصيــــر الفاكهــــة الطازج أو 
العصائر بدون ســــكر مضاف أو خالي من 

السكر.
الكزبــــرة  والتوابــل:  الأعشــاب   ●
والأوريجانو والثوم والزنجبيل والشــــبت 
والشــــمر والكمــــون والكزبــــرة والكركــــم 
والصولجــــان والزعفران وجــــوزة الطيب 
والقرفة والهيل والبهارات ورقائق الفلفل 
الحار والفلفل الحار والمريمية والريحان 

والينسون النجمي.
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السنة 47 العدد 13181 لياقة
النظام الغذائي للأباء يمكن

أن يحمي الأبناء من السمنة 
الأغذية الصحية قليلة الدهون 

تحافظ على وزن صحي وتعزز الصحة الاستقلالية

يؤكــــــد خبراء الصحة أن الوزن الزائد يمكن أن يزيد من احتمالات الإصابة 
بمــــــرض الســــــكري وارتفاع ضغــــــط الدم وارتفاع نســــــبة الكوليســــــترول، 
ــــــة قليلة الدهون التي تحافظ على  وينصحــــــون الآباء بتناول الأغذية الصحي
وزن صحــــــي وتعزز الصحة العامة. ويرون أن الآباء يمكنهم منع مشــــــكلة 
الســــــمنة التي تتزايد لدى الأطفال، وذلك من خلال نصحهم باعتماد نظام 

غذائي قليل الدهون.

السمنة تسبب العديد من الأمراض

إدارة الوزن تساعد على إنقاصه

يوميا أم أسبوعيا..

أفضل الأوقات لقياس الوزن

تمارين انفصال العضلات 

تساعد المرأة على استعادة 

رشاقتها بعد الولادة

فائدة فقدان الوزن كانت 

واضحة مع قياس الوزن 

الأسبوعي ويمكن أن 

يساعد ذلك في تحديد 

المشكلات الطبية مبكرا

ن من 
ّ
عضلات البطن تتكو

شريطين متوازيين من 

العضلات على الجانبين 

الأيسر والأيمن من الجذع. 

وهي توجد وسط البطن 

النظام الغذائي الذي يتبعه 

الأب يمكن أن يؤثر على 

صحة طفله، والباحثون 

يقترحون تناول مكملات 

زيت السمك يوميا



 الربــاط - تصاعدت فــــي الأيام الأخيرة 
بالمغــــرب حمــــلات إلكترونية ضــــد ”زواج 
المغربيــــات مــــن أشــــخاص منحدرين من 
بعــــد ارتفاع  بلــــدان جنــــوب الصحــــراء“ 
طلبات زواج ســــينغاليين فــــي المغرب إلى 
12 ألــــف طلب في عــــام 2023، حيث اعتبر 
البعض أن هذا الأمر يمكن أن يشكل خطرا 
علــــى فقدان المملكــــة لهويتهــــا، فيما رأى 
فيه آخــــرون فرصة للمســــاهمة في إدماج 
هؤلاء المهاجريــــن وإغناء الهوية والثقافة 

المغربيتين.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، كانــــت 
الحكومــــة المغربيــــة قــــد رفضــــت دعوات 
التمييــــز والكراهيــــة ضــــد المهاجرين من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي سبق 
وأن انتشرت على الفضاء الرقمي بالمغرب.

واتهم عدد من النشــــطاء عبر فيسبوك 
النســــاء المغربيــــات بـ“تفضيــــل الــــزواج 
من شــــخص ينحــــدر مــــن بلــــدان جنوب 
الصحــــراء“ عوض رجل يحمل الجنســــية 
المغربيــــة. وانتقــــد هــــؤلاء نشــــر صــــور 
وفيديوهــــات عقد قران مغربيــــات برجال 
من بلدان جنوب الصحــــراء، معتبرين أن 

”الأمر أصبح مستشْريا بالمغرب“.
ويرجــــع الأكاديميون فــــي مجالي علم 
الاجتماعي وعلم النفس، أســــباب انتشار 
هذه الحملات، أو قبــــول المجتمع المغربي 
لهــــذا النوع عــــن غيره مــــن الزيجات بين 
الكثير من بلدان أوروبا وآســــيا، إلى كون 
الرجل المغربــــي لا يتقبل زواج مغربية من 
غيره، حتى لو لم تكن من أقاربه إلى جانب 

أصوله العرقية والدينية.
ظاهــــرة  أن  المتخصصــــون  ويقــــول 
الــــزواج المختلــــط فــــي المغــــرب موجودة 
وليســــت جديــــدة، ومن العبث أن تنتشــــر 
العنصريــــة بــــين بلدين تربطهمــــا روابط 
قويــــة علــــى جميــــع الأصعــــدة، وبمــــا أن 
المغربيــــات مــــن أكثر نســــاء العالــــم طلبا 
للــــزواج نظرا لتميزهــــن بالرغبة أكثر في 
الاستقرار وتأســــيس أسرة، وكذلك الرجل 
الســــنغالي يتميز بأخلاق الصدق والوفاء 
كما أن السينغاليين شعب مسالم وليسوا 
من صانعــــي الاضطرابات والمشــــاكل كما 
يفعل منتمو الجنســــيات في بلاد أفريقية 
أخــــرى“، بحســــب الباحــــث المغربي علي 

الشعباني.
وتعبر مؤشرات ارتفاع طلبات الزواج 
بين الســــنغاليين والمغربيــــات، عن تحول 
شهده المغرب في الســــنوات الأخيرة على 

مســــتوى هجرة الأفارقة بغاية الاستقرار 
وليس العبور.

إثــــارة  أن  إلــــى  الشــــعباني  وأشــــار 
الجــــدل في ورفض هذا النــــوع من الزواج 
علــــى مواقــــع التواصل والتشــــجيع على 
العنصرية والســــخرية، تُظهر مدى غياب 
دور الدراســــات والتأثيــــر الخطيــــر لهذه 
المنصات في انتشــــار خطابــــات الكراهية 

والتمييز.
وخلــــص إلى أن انتقــــاد الزيجات بين 
المغربيــــات ومهاجــــري جنــــوب الصحراء 
هي مجرد أحكام مسبقة لأن المغرب وهذه 
الــــدول تربطهــــا علاقات تجاريــــة وهو ما 
أسهم في تزايد الزواج بين رجال من بلدان 

أفريقيا ومغربيات منذ زمان.
وتنتقـــد جمعيات مدافعة عن حقوق 
النســـاء حملات رواد مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي بعنوان“ ضد توطين أفارقة 
جنوب الصحراء“، واعتبرتها ”عنصرية 
واضحة ضدهـــم، وأيضا ضرب في قيم 
المرأة المغربية وحقوقهـــا التي تجعلها 
حرة في اختيار شريك الحياة المناسب، 
كما هو الحال بالنسبة للرجل المغربي“.
وقالـــت فتيحـــة اشـــتاتو، محاميـــة 
وعضو بفيدرالية رابطة حقوق النســـاء، 
إن ”للمـــرأة كمـــا للرجـــل حريـــة اختيار 
شريك الحياة المناسب، ولا يمكن أن نشّن 
حملـــة على فئة محددة ســـواء من جنوب 
الصحـــراء أو أي بلد آخر“. وأضافت في 
المحلي، أن  تصريـــح لموقع ”هســـبريس“ 
الاتفاقيـــات الدولية تحمي حـــق اختيار 
شـــريك الحياة المناســـب حســـب الرغبة 
الذاتيـــة“، مشـــددة علـــى أن ”المواطنين 
القادمـــين مـــن دول جنـــوب الصحـــراء 
الموجوديـــن بالمغرب بشـــكل قانوني لهم 

أيضا الحق في الزواج“.
الحقوقية  والفاعلة  المحامية  وتابعت 
”هـــذه الحمـــلات عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تعتبر فعلا عنصريا واضحا، 
ويجـــب على أصحابهـــا التوقف عن هذه 

الممارسات التي تضر معنويا“.
وأكدت أن هذه الحملات تمس أيضا 
”خصوصية الأشخاص، وحقوق الإنسان 
بشـــكل عام، وتسْتشري العنصرية داخل 
المجتمـــع المغربـــي ضـــد القادمـــين من 
جنـــوب الصحـــراء“، مســـتبعدة بذلـــك 
”تأثيـــر زواج المغربيـــات بالقادمـــين من 
جنوب الصحـــراء على البنيـــة الثقافية 
أن  وأوضحـــت  المجتمعيـــة“.  المغربيـــة 
زواج المغربيات من الأجانب أو المغاربة 
الرجـــال مـــن الأجنبيات ”يشـــجّع تنوع 

وتماسك الثقافة المغربية الغنية“.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
ارتفـــع فيهـــا نقـــاش زواج المغربيات من 
الأجانـــب، إذ حمـــل نشـــطاء مغاربة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات 
الماضية ”هاشْـــتاغات“ تدعو إلى ”تزْويج 

المغربيات من المغاربة فقط“.
ويعتبر يوســـف فريـــد عضو المنتدى 
المغربـــي للمواطنـــة وحقـــوق الإنســـان 
أن المســـألة التـــي تجـــب مراعاتهـــا في 
مغربيـــة  ”زواج  هـــي  الموضـــوع  هـــذا 
بشخص مســـلم حفاظا على دين المغاربة 
وتقاليدهم“. ويـــرى أنه لطالما تم احترام 
هـــذا الشـــق فـــإن ”زواج المغربيـــات من 
جنـــوب  مـــن  المنحدريـــن  الأشـــخاص 
الصحـــراء أو أي مـــكان آخر مـــن العالم 
ليست إشـــكالية، بل بالعكس الأمر عادي 

جدا“. وتابـــع ”هذه الحملات غير مبررة، 
وليـــس لها أي هـــدف واضـــح يمكن من 
خلالها استنباط نقاش مجتمعي حقيقي، 
وتعبـــر فقط عـــن عنصرية أفـــراد قلائل 
وســـط تســـامح وأخلاق التســـامح التي 

يتحلى بها المغاربة“.
واســـتطرد عضـــو المنتـــدى المغربي 
للمواطنة وحقوق الإنســـان بـــأن ”زواج 
مغربي مـــن امرأة أجنبيـــة لا يثار حوله 
مثـــل هـــذا النقـــاش“، معتبـــرا أن ”الأمر 
ليس عدلا أن نتهم المغربيات بما يقوم به 
الرجال المغاربة أيضا“. ودعا فريد هؤلاء 
النشـــطاء إلى ”التعلّم من تاريخ المغرب، 
الذي عرف التنوّع، والتســـامح، واحترام 

ثقافات متعددة“.
وربط النشـــطاء عبر مواقع التواصل 
هـــذا  حـــول  منشـــوراتهم  الاجتماعـــي 
الموضوع بـ”تراجع نسب الزواج بالمغرب 

لأسباب اقتصادية، واجتماعية“.
وفي أكتوبر مـــن العام الماضي، قالت 
المندوبية الســـامية للتخطيط إن ”محاكم 
المغرب اســـتقبلت أكثر مـــن أكثر 60 ألف 

حالة طلاق شقاق في السنة الواحدة“.
ويرى محمد الخشاني، أستاذ التعليم 
العالـــي بجامعة محمد الخامس، ورئيس 
الجمعيـــة المغربية للدراســـات والبحوث 
حول الهجرة؛ أن الإقبـــال المتزايد لزواج 
النســـاء المغربيات برجال من جنســـيات 
أفريقيـــة أخرى وفي مقدمتها الســـنغال، 
يعـــد أمرا إيجابيـــا يؤكد علـــى الانفتاح 
والتعايـــش مـــع الآخر، ويســـهل في الآن 

ذاته اندماج هؤلاء المهاجرين بالمملكة.
وتابـــع أن هذه الظاهـــرة تعد صحية 
للغايـــة وإيجابيـــة، وتظهـــر أن المغاربة 
منفتحون على مســـألة إدماج أشـــقائهم 
الأفارقـــة في أوســـاطهم الأســـرية وليس 
داخـــل المجتمع فقط، حيث تقوي الروابط 
والوشـــائج وتعزز العلاقـــات بالرغم من 

اختلاف الثقافات والتقاليد.
وأشـــار إلـــى أن حديـــث البعض عن 
تهديد هذا النوع من الزواج المختلط بين 
المغربيات والســـنغاليين للنسل والهوية 
المغربيـــين ينـــم عن جهل مـــن يحمل هذه 
الأفكار في مخيلته الســـوداوية والمفتقدة 

للمنطق.
وأكـــد أن 15 فـــي المئة علـــى الأقل من 
المغاربـــة ينحـــدرون مـــن أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، موضحا أن المغرب منذ قرون 
يشـــهد تواجد أصحاب البشرة السوداء 
والســـمراء والبيضاء، والذين يتعايشون 
مـــع بعضهم في ســـلم وأمـــان بعيدًا عن 

اســـتحضار جانب الأعـــراق أو غيره من 
الأمور المعززة للتفرقة والتمييز.

إقبــــال  الخشــــاني  محمــــد  ويرجــــع 
المغربيــــات على الــــزواج مــــن المهاجرين 
الأفارقة إلى تطور المجتمع المغربي وتغير 
نظرة شــــريحة مهمــــة منه إلــــى الأجانب 
أصحاب البشــــرة الســــوداء، مشــــيرا إلى 
أن مــــن العوامل المؤثــــرة في هذه الخطوة 
أيضا؛ وجود أزمة الزواج ببلادنا، لاسيما 
من طرف الشــــباب، الذين أصبح عدد مهم 
منهــــم يبتعد عن الإقــــدام على خطوة بناء 

أسرة.

وأوضح أن تفضيل النساء من المغرب 
علــــى  الســــنغالية  الجنســــية  لأصحــــاب 
الخصوص عائد بالأســــاس إلــــى العلاقة 
الرابطــــة بين البلدين وشــــعبيهما، وكذلك 
وجود عديد المشتركات بينهما؛ والتي في 
مقدمتها اعتناقهما للدين الإسلامي وقرب 

الثقافات والتقاليد والعادات.
وتابــــع أن هنــــاك رجــــالا مغاربــــة من 
الداكنــــة  الســــوداء  البشــــرة  أصحــــاب 
يتزوجــــون من مواطناتهم ذوات البشــــرة 
البيضــــاء، ولا يتم الحديــــث عن وجود أي 
تهديد للنســــل أو الهويــــة، بالرغم من أن 
هؤلاء الذكور أصولهم من بلدان الســــاحل 
الأفريقي مثلا، مشــــيرا إلــــى أن ذلك يؤكد 
صحة وســــلامة اختيار المغربيات اللواتي 
أقدمن على الزواج بأشــــخاص من أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويــــرى أنــــه مثلما يتــــم اختيار بعض 
المغربيات على الزواج من أوروبيين، هناك 

مــــن أصبحن منهن يفضلن تكوين أســــرة 
مع أشــــخاص من بلــــدان أفريقيــــة أخرى 
كالسنغال؛ التي يُعرفُ مواطنوها الأخلاق 
العالية والطيبة وحسن المعاملة والجدية، 
والتي كلها صفات تبحث عنها النساء في 
شريك حياتهن بمعزل عن باقي التفاصيل 

التي قد تكون شكلية.
وشــــهد العقدان الأخيــــران زواج عدد 
كبير من الرجال الموريتانيين والسنغاليين 
بنســــاء مغربيات، حيث يعيشــــون سواءً 
فــــي المملكــــة أو في بلــــد الــــزوج، وتؤكد 
الإحصائيــــات نجــــاح هــــذه التجــــارب ما 
ســــاهم في توســــعها أكثر خلال السنوات 

الأخيرة.
وأضاف الخشاني أن الزواج في الأول 
والأخير هو عقد اجتماعي بين طرفين رجل 
وامــــرأة، ولا يهم فيه إن كان مختلطا بقدر 
أن الأهــــم هو أن يكون هناك حب واحترام 
ومعايير محددة تساهم في نجاحه، بعيدًا 
عن أي اعتبارات بائسة؛ مثل لون البشرة 

أو غيره.
ويعتبــــر رئيــــس الجمعيــــة المغربيــــة 
للدراســــات والبحــــوث حــــول الهجرة، أن 
الســــبب في عدم إقــــدام الرجــــال المغاربة 
على خطــــوة الزواج من نســــاء منحدرات 
من أفريقيا جنوب الصحراء، عائد لوجود 
نظــــرة ذكوريــــة موروثــــة عن الاســــتعمار 
مفادهــــا أن المرأة الســــوداء وفــــق المفهوم 

التاريخي هي تلك ”العبدة“.
المغربيــــات  النســــاء  أن  إلــــى  ولفــــت 
اســــتطعن تجاوز تلك النظــــرة التمييزية 
نحــــو الأشــــخاص الأجانب الســــود، لكن 
الرجال المغاربة لايزال يعشــــش في أدمغة 
أغلبهــــم ذاك الفكر القاصــــر، موضحا أن 
وضع فروقات بين النــــاس مهما اختلفوا 

عنا هو طرح منافٍ للقيم الإنسانية.
وأشــــار إلى أنه من العيــــب والعار أن 
يبحث الرجال عن الارتباط والزواج بنساء 
أوروبيات، وفــــي المقابل ينظرون بشــــكل 
احتقاري للمــــرأة الأفريقية التي هي أقرب 
واقعيا وجغرافيا لثقافتهم وتقاليدهم من 

نظيرتها الأوروبية.
وشــــدد على ضــــرورة تجــــاوز بعض 
تجــــاه  النمطــــي  لمنظورهــــم  المواطنــــين 
الأفارقة، مشــــيرا إلــــى أن هــــذه الفئة من 
المهاجريــــن الأفارقــــة أصبــــح لهــــا اليوم 
دور بــــارز في مجموعة مــــن القطاعات، إذ 
تساهم في تنمية البلاد، مبرزا أن زواجهم 
المختلط مع المغاربة من الجنســــين سيعزز 
هــــذه الأمور، وســــيزيد من إغنــــاء الثقافة 

المغربية وتنوعها.     

ــــــات مدافعــــــة عــــــن  تنتقــــــد جمعي
حقوق النســــــاء الحملات الأخيرة 
من  المغربيات  ــــــزواج  ل الرافضــــــة 
معتبرة  الصحــــــراء  جنوب  أفارقة 
ــــــة واضحة وضرب  أنهــــــا عنصري
لقيم المرأة المغربية وحقوقها التي 
تجعلهــــــا حرة في اختيار شــــــريك 

الحياة المناسب.

مغربيات يتحدين العنصرية بالزواج من مهاجري 

جنوب الصحراء
ع على تنوع الثقافة المغربية وتماسكها
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 الريــاض - كتــــب الهــــلال نهاية صادمة 
لمســــيرة نجمه المخضرم ســــلمان الفرج، 
بعــــد رحلــــة تاريخية امتــــدت 16 عاما من 
الإنجازات المستمرة. الفرج (34 عاما) هو 
دون  أحد أعظم القادة في تاريخ ”الزعيم“ 
أدنى شــــك، نظرا لعدد الألقــــاب التي توج 
بها منــــذ بداية تصعيده للفريق الأول عام 

.2008
 وقرر النادي الســــعودي الاســــتغناء 
النهائي عن اللاعب سلمان الفرج، ويكون 
ذلــــك خلال موســــم الانتقــــالات للمباريات 
الصيفية القادم، وحرص الهلال السعودي 
على نشــــر هــــذا الخبر من خــــلال تدوينة 
قصيــــرة على حســــابه الرســــمي بمنصة 
أكــــس، موضحــــا أنه قد تــــم التفاوض مع 
اللاعــــب لعــــدم الاســــتمرار فــــي صفوف 

النادي.
وتقدم النادي بالشكر والتحية للاعب 
علــــى الإنجــــازات والألقاب التــــي حققها 
خــــلال الفتــــرة التــــي تواجــــد بهــــا داخل 
النــــادي، وأعرب عــــن تقديــــره لدعمه في 
تمثيل النادي وتوليه القيادة خلال الفترة 
السابقة، ويتمنى له المزيد من النجاح في 

مستقبله القادم.

وأثــــار الإعلامي عبدالرحمــــن الفريح  
جدلا كبير في الوسط الرياضي السعودي، 
حيث ذكر أن ســــلمان الفرج لم يتم رحيله 
بمحــــض إرادته، بل قامــــت الإدارة بطرده 
قبــــل انتهاء مــــدة التعاقد المتفــــق عليها 
بعــــام كامل. واســــتكمل حديثــــه قائلا إن 
الهــــلال الســــعودي لا يريــــد الإعــــلان عن 
الحقيقة، حيــــث تم طرح اللاعب ســــلمان 
الفرج مــــن صفوفه بعد مدة كبيرة قضاها 
في خدمة النادي، وتم طرده بشكل لا يمكن 
وصفه، وهذا هو نظام الهلال الســــعودي 

المعروف.

القادة الكبار

ساهم ”المايسترو“ في تحقيق 24 لقبا 
مع الهلال مــــن ضمنها 8 ألقاب من بطولة 
كأكثر  للمحترفيــــن،  الســــعودي  الــــدوري 
اللاعبين تحقيقا لهذا الإنجاز، متســــاويا 
مع الأسطورة محمد الشــــلهوب. لكن رغم 
العطــــاء الكبير الذي قدمــــه الفرج بجانب 
إمكانياته المذهلــــة، إلا أن إدارة ”الزعيم“ 
قررت فســــخ عقده الذي كان من المقرر أن 

ينتهي في صيــــف 2025، حيث كان يتطلع 
إلى الاســــتمرار وعــــدم الرحيل، بحســــب 

تصريحاته السابقة.
رحيــــل الفرج الصــــادم، يدفع الجميع 
إلى الحديــــث عن الخروج الصــــادم لأبرز 
القــــادة الكبار في عالم كــــرة القدم والذين 
كتبوا تاريخا كبيــــرا مع أنديتهم، ولكنهم 
رحلــــوا بطــــرق صادمــــة، رغــــم البصمــــة 
التي تركوها. نجح الأســــطورة الإسباني 
ســــيرجيو راموس في كتابــــة التاريخ مع 
ريــــال مدريد خلال الفترة مــــن 2005 حتى 
2021، حيث تم تصنيفه في بعض الفترات 
علــــى أنــــه المدافــــع الأفضل فــــي العالم. 
راموس تميز بشــــخصيته القوية وقدرته 
علــــى التعامل مــــع المهاجمين، فضلا عن 
التســــجيل المســــتمر ســــواء مــــن ركلات 
الجــــزاء أو الضربات الرأســــية، حيث كان 
العنصر الأساسي في تتويج الملكي بلقب 
دوري أبطال أوروبا 2014، بتسجيل هدف 

قاتل ضد أتلتيكو مدريد.
وتــــوج المدافع الإســــباني المخضرم 
بـــــ22 لقبا طوال مســــيرته مع ريال مدريد، 
وســــجل 101 هدف وصنع 40 آخرين خلال 
671 مباراة خاضها بمختلف المسابقات. 
لكــــن رغــــم كل هــــذه الإنجــــازات، رفــــض 
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تجديد 
عقده في صيــــف 2021، ليرحل عن صفوف 
الملكي بالدموع بعد رحلة ذهبية لا تنسى.
العــــام ذاتــــه 2021، كان شــــاهدا على 
نهايــــة واحــــدة مــــن أعظــــم الفتــــرات في 
تاريخ برشــــلونة، عندما رحل الأســــطورة 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي عــــن النادي 
أحــــد  يعــــد  الــــذي  ميســــي  الكتالونــــي. 
أفضــــل اللاعبيــــن في التاريــــخ إن لم يكن 
أعظمهم، رحل عن برشلونة بشكل لا يليق 
بالإنجازات الفردية والرائعة التي حققها، 
وذلك لعدة أســــباب مختلفــــة معلنة وغير 
معلنة، ولكن الأكيد أن الســــبب الرئيســــي 
يعــــود إلى الأزمة الاقتصاديــــة التي عانى 

منها النادي بدون أدنى شك.
ميســــي كان يتطلع إلى البقاء بحسب 
تصريحاتــــه، ولكن النادي قــــرر التخلص 
منــــه بعــــدم تجديد عقــــده بســــبب راتبه 
المرتفع، ليخرج في مؤتمر صحفي فشــــل 
خلاله في تمالك نفســــه وظــــل يبكي حتى 
انتهــــى من الحديــــث. ورغم أنــــه الهداف 
التاريخــــي برصيد 672 هدفا وصناعة 303 
أخرى، والتتويج بـــــ34 لقبا، إلا أن رحيله 

كان صادما للجميع وميسي نفسه.
كذلــــك حقــــق البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو تاريخــــا كبيــــرا مع مانشســــتر 
يونايتــــد قبــــل أن يرحل فــــي صيف 2009، 
متجها إلى ريال مدريد في صفقة قياســــية 
بلغــــت قيمتهــــا 94 مليــــون يــــورو وقتها. 
وأصبــــح بعدهــــا أهم عنصر في تشــــكيلة 
ريال مدريــــد وأصبح الهــــداف التاريخي 
بـــــ450 هدفا، وتــــوج بالعديد مــــن الألقاب 

التاريخيــــة قبل أن يرحل في 2018، متجها 
إلــــى يوفنتــــوس ليقضــــي 3 ســــنوات في 
الملاعب الإيطاليــــة. لكن المثير في الأمر، 
أن النجم البرتغالي قرر العودة إلى ناديه 
الأم والذي شــــهد بداية صعوده إلى عالم 
الأضواء والشهرة وهو مانشستر يونايتد 
في صيف 2021، وهي خطوة عاطفية نالت 

إعجاب الجميع.
ورغــــم أن رونالــــدو كان يمتلــــك عــــدة 
عروض مختلفة منها مانشســــتر ســــيتي 
بيــــب  الإســــباني  المــــدرب  مــــن  بطلــــب 
غوارديــــولا، إلا أنــــه قــــرر الانضمــــام إلى 
صفوف ”الشــــياطين الحمر“، ليجد نفسه 
أمام العديد مــــن المصاعب التي كادت أن 

تنهي مسيرته.
رونالــــدو دخــــل فــــي أزمات عــــدة مع 
المــــدرب الهولندي إيريك تيــــن هاغ، ليتم 
والمباريات  التدريبــــات  مــــن  اســــتبعاده 
بشــــكل مســــتمر واقتصر دوره على لاعب 
بديــــل، وهــــو ما دفعــــه إلــــى الانفجار في 
لقــــاء شــــهير مــــع الصحفــــي البريطاني 
بيــــرس مورجــــان. رونالــــدو انتقد خلال 
الحديث العمل الإداري وتين هاغ نفســــه، 
ليقرر بعدها يونايتد فســــخ عقد أحد أبرز 
أســــاطيره وأقــــدم لاعب بتشــــكيلة الفريق 

وقتها خلال نوفمبر 2022.
بــــدوره يعتبر حاســــم عاشــــور، لاعب 
وسط الأهلي المصري السابق، أحد أعظم 
القادة في تاريخ المارد الأحمر بسبب عدد 
الألقاب التــــي توج بها على المســــتويين 
المحلــــي والقــــاري، منذ بدايــــة تصعيده 
إلــــى الفريق الأول عام 2004. عاشــــور كان 
قطعــــة أساســــية لا غنى عنها في وســــط 
ملعب الأهلي بعدما حصــــل على الفرصة 
من المدرب البرتغالــــي التاريخي مانويل 
جوزيــــه، وأصبــــح بعدهــــا أحد أســــاطير 
المارد الأحمر، بتحقيق 38 لقبا، يأتي على 

رأسها الدوري المصري 13 مرة.
لكن بعــــد التاريخ الكبيــــر الذي حققه 
”مســــمار الوسط“ رحل بطريقة صادمة في 
صيف 2020، حيــــث كان يتطلع إلى البقاء 
فترة جديــــدة، وهو ما تعــــارض مع رغبة 
المســــؤولين، ليخرج بعدها للهجوم على 
الإدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
وتســــبب تصرف عاشور في توقيع غرامة 
مالية عليه ثم توجيه الشكر له على الفترة 
التي قضاها، رغم المســــيرة الأســــطورية 

التي حققها.

هجوم لاذع

أعلن نادي الهلال السعودي عن رحيل 
عدد كبير من اللاعبين في الفترة السابقة، 
وذلك بغرض التغييرات التي يخطط لها 
للمشاركة في الموســـم الصيفي الجديد، 
ولم يقدر التاريخ المجهودات التي بذلها 
اللاعبـــون الذي قد تم الاســـتغناء عنهم، 

وهـــذا مـــا جعل أحـــد الإعلامييـــن يقوم 
بهجـــوم الهلال الســـعودي بســـبب هذه 
القرارات، موضحا أن نادي النصر أفضل 
منـــه بكثير لأنه يحافظ على تاريخ لاعبيه 

جيدا، ويحفظ لهم أمجادهم.
تجرى التغييرات تحت إشـــراف فهد 
بن نافل حيـــث إنها حددت فـــي القواعد 
الجديـــدة التـــي صـــدرت لفـــرق الاتحاد 
الســـعودي، والتـــي تحدد بتســـجيل 15 
لاعبا على المستوى المحلي و10 لاعبين 
مـــن الأجانب، علـــى أن يكـــون من ضمن 
المختارين لاعبون تواريخ ميلادهم بداية 

من عام 2003.
وقام الناقد الرياضي محمد أبوهداية 
بنشـــر تدوينة على صفحته الشـــخصية 
أوضـــح مـــن خلالهـــا رأيـــه الشـــخصي 
تجـــاه تصرفات الهلال الســـعودي، قائلا 
”تضحيـــة الهـــلال بقائـــده بعـــد قضائه 
العديد من السنوات عمل من خلالها على 
خدمة النادي، ويشـــكره بمجـــرد تدوينة 
قصيـــرة، ولكن هـــذا هو المعـــروف على 

إدارة الهلال“.
واســـتكمل حديثـــه ”علـــى الرغم من 
مساوئ النصر الســـعودي إلا أنه أفضل 
اللاعبيـــن  تســـتقطبون  فأنتـــم  منكـــم، 
للاســـتفادة منهـــم علـــى مدار ســـنوات 
عـــدة، ثم بعد ذلـــك تقومـــون بطردهم أو 
الاســـتغناء عنهم  دون أي شكر أو تقدير 
لتاريخهـــم الطويل معكم“، وعلى الجانب 
الآخر أعلن النصر الســـعودي عن رحيل 

حارس المرمى الشهير وليد عبدالله.

استعدادات كبيرة

كشـــف نـــادي الهلال الســـعودي عن 
المباريـــات الودية التي تم الاتفاق عليها 
في معسكره الخارجي المزمع في النمسا 
خـــلال الفترة من الســـابع عشـــر وحتى 
الثالث من أغســـطس المقبل، اســـتعدادا 
للموســـم الجديد الذي ينطلق منتصف 

أغسطس.
ويخوض بطل ثلاثية الموسم 
الماضي 5 مباريات، حيث يفتتح 

قطب الرياض الجماهيري 
مبارياته الإعدادية تحت 

قيادة البرتغالي جورجي 
جيسوس بلقاء 

وينر نويتشتات 
النمساوي 

(درجة ثالثة) 
في التاسع عشر 

من الشهر الجاري، 
يعقبها بثلاثة أيام لقاء 

العربي القطري، ويواجه 
في مباراته الثالثة 

ماميلودي صن داونز 
الجنوب أفريقي في 

السادس والعشـــرين من الشهر الجاري، 
ثـــم كومـــو 1907 الإيطالـــي في التاســـع 
والعشـــرين، ويختتـــم المباريـــات بلقاء 
أودينيزي كالتشـــيو الإيطالي في الثالث 

من أغسطس.
وتنتظــــر الزعيــــم 5 اســــتحقاقات في 
الموســــم المقبــــل هــــي الــــدوري وكأس 
الملك وكأس الســــوبر إضافــــة إلى دوري 
النخبة الآســــيوي الجديــــد وكأس العالم 
للأنديــــة المجمعة فــــي الولايات المتحدة 
الأميركيــــة. وكان البرتغالــــي جيســــوس 
بــــدءا مــــن الثلاثــــاء قــــد تقــــدم اللاعبين 
لمتابعــــة الفحوص الطبية التي تســــبق 
انطــــلاق التدريبــــات عادة، فــــي حين قرر 
المدرب الذي يستمر في منصبه للموسم 
الثانــــي، منح عدد مــــن اللاعبين إجازات 
إضافية مثل الثنائي الصربي ســــافيتش 
وميتروفيتــــش والبرازيلــــي مالكوم الذي 
خضع لجراحة في الركبة، وجار التنسيق 
مع البرازيلي نيمار لرسم برنامج المرحلة 

التأهيلية المتبقية. 
كشــــفت تقارير صحفية ســــعودية أن 
اللاعب مصعــــب الجوير لن يغادر الهلال 
السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
2024، بعــــد التشــــاور مع مــــدرب الفريق 
البرتغالي جورجي جيســــوس. ووفقا لما 
أوردتــــه صحيفة ”الرياضيــــة“، فإن قرار 

الإدارة الهلاليــــة جاء عقب فــــك الارتباط 
التعاقــــدي مــــع قائــــد الفريق، متوســــط 
الميدان سلمان الفرج، والاتفاق مع لاعب 
الوسط عبدالإله المالكي على إعارته لمدة 

موسم واحد.
وأشار التقرير إلى أن مصعب الجوير 
ســــيلتحق بتدريبات الهلال يــــوم الثامن 
مــــن يوليو الجاري، موعــــد انتهاء إجازة 
اللاعبين الدوليين، على أن يتقدم الأسماء 
المغــــادرة إلى المعســــكر الخارجي الذي 
ســــيُنظم في النمســــا ابتداء من الخامس 

عشر من الشهر الحالي.
وكان لاعــــب الوســــط قد عــــاش حالة 
مــــن التألــــق خلال العــــام الحالــــي 2024، 
ســــواء مع المنتخب السعودي، أو برفقة 
نادي الشــــباب، الذي لعب معه على سبيل 
الإعارة لمدة 6 أشهر خلال النصف الثاني 
مــــن موســــم 2023 – 2024، قادما من نادي 
الهــــلال. وأحرز اللاعــــب البالغ من العمر 
21 عاما هدفا في يونيو الماضي، أســــهم 
بــــه في فوز المنتخب الســــعودي بثلاثية 
نظيفة على باكستان في الجولة الخامسة 
مــــن التصفيــــات الآســــيوية المؤهلة إلى 
كأس العالــــم 2026، ليكون قد هز الشــــباك 
مرتين خلال 5 مباريــــات له مع ”الصقور 

الخضر“، مع تقديمه تمريرة حاسمة.
أظهر مصعب الجويــــر جودته الفنية 
خلال فترة إعارته مع الشــــباب في بطولة 
دوري روشــــن الســــعودي، وأســــهم فــــي 
ارتقاء الفريق إلى المرتبة الثامنة بجدول 
الترتيــــب، بعد أن كان النــــادي العاصمي 
ضمــــن الفرق المُهددة بالهبوط إلى دوري 
الدرجــــة الأولى الســــعودي ”دوري يلو“. 
وبرفقة ”شيخ الأندية السعودية“، خاض 
النجم الهلالــــي الصاعد 15 مبــــاراة عبر 
كل المســــابقات، وتمكن لاعب الوسط من 
هز الشــــباك 3 مرات، كما قــــدم تمريرتين 

حاسمتين.
وقبل فترة لعبه مع الشباب، شارك 
مصعب الجوير في 33 مباراة 
مع الهلال عبر كل المسابقات، 
وأحرز 4 أهداف، وصنع 
هدفا، وتبلغ قيمته السوقية 
الحالية 900 ألف يورو، 
استنادا إلى بيانات موقع 
”ترانسفير ماركت“ العالمي. 
يُذكر أن اللاعب الشاب 
حصل مع الفريق الهلالي 
على 4 ألقاب هي الدوري 
السعودي للمحترفين 
مرتين، دوري أبطال 
آسيا، وكأس 
خادم الحرمين 
الشريفين، ويمتد 
عقده برفقة النادي 
العاصمي حتى 

عام 2026.

الهلال السعودي يكتب نهاية صادمة لمسيرة نجمه سلمان الفرج

الفرج ما بين الرحيل والطرد.. بعد 16 عاما من الإنجازات

قرر الهلال الســــــعودي في الفترة السابقة الاســــــتغناء عن اللاعب الساطع 
ــــــادي في صدمة كبيرة، حيث إنه  ســــــلمان الفرج، وهذا ما جعل جماهير الن
قضى مدة كبيرة مع النادي استطاع من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات 
ــــــة أوضحت أنه قد تم طرد اللاعب وليس  والألقــــــاب، ولكن المصادر الإعلامي
الاســــــتغناء عنه أو رحيله بمحض إرادته، وذكر البعض أن هذه ليست المرة 

الأولى التي يحدث فيها ذلك داخل قلعة الهلال السعودي.

رحلة تاريخية

عروض لافتة

على درب قادة العالم

{المايسترو} الفرج ساهم 

في تحقيق 24 لقبا مع الهلال 

من ضمنها 8 ألقاب من بطولة 

الدوري السعودي

 نادي الهلال السعودي أعلن 

عن رحيل عدد كبير من 

اللاعبين في الفترة السابقة، 

وذلك بغرض التغييرات 

التي يخطط لها 
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ودية التي تم الاتفاق عليها 
خارجي المزمع في النمسا 
 من الســـابع عشـــر وحتى 
ســـطس المقبل، اســـتعدادا 
ديد الذي ينطلق منتصف

بطل ثلاثية الموسم 
ريات، حيث يفتتح

الجماهيري
ادية تحت 
ي جورجي

ء 
ت

شر 
اري، 

أيام لقاء
ي، ويواجه 

ثالثة
ن داونز
في ي

كل المســــابقات، وتمكن لا
هز الشــــباك 3 مرات، كما ق

حاسمتين.
وقبل فترة لعبه مع
مصعب الجوي
مع الهلال عبر
وأحرز 4
هدفا، وتبلغ
الحالية
استنادا إلى
”ترانسفير ما
يُذكر أن
حصل مع
ألق على 4
السعو
مرتين

الش
عقد

ع

ل ع ب يق ي

ألقاب من بطولة  8 من ضمنها

الدوري السعودي
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 لندن - تحول يانيك سينر إلى وضعية 
الانطــــلاق فــــي بطولة ويمبلــــدون للتنس 
ليتغلب المصنف الأول عالميا على الصربي 
غير المصنف ميومير كتسمانوفيتش 6 – 
1 و6 – 4 و6 – 2 ويحجــــز مكانا في الدور 
الرابــــع للبطولة الجمعة فــــي ظل أجواء 

رطبة.
وبعــــد انتهــــاء مواجهته مــــع زميله 

الإيطالي ماتيو بريتيني قبل 
وقت قصير من انتهاء 

زمن اللعب في 
البطولة الساعة 

11 مساء الأربعاء 
الماضي، لم يهدر 

اللاعب البالغ 
من العمر 22 
عاما الكثير 

من الوقت تحت 
سقف الملعب 

الرئيسي.
ومنحت ضربة 

خلفية صاروخية سينر 
كسرا للإرسال في وقت 

مبكر ما مهد الطريق لحسم 
المجموعة الأولى في 21 

دقيقة بعد أن خسر شوطا 
واحدا قبل النهاية فقط.

ودخل كتسمانوفيتش 
المباراة بمهمة صعبة إذ 

لم يسبق له الفوز 
على سينر في 

ثلاث مواجهات 
سابقة وأبلى 

اللاعب 
البالغ 

عمره 24 
عاما بلاء 

حســــنا فــــي تأجيــــل حســــم النتيجة في 
مجموعة ثانية متقاربة.

وسرعان ما بدأ يتراجع في المستوى، 
ليكسر ســــينر، بطل أســــتراليا المفتوحة، 
إرسال منافسه ويتقدم 5 – 4 قبل أن يسدد 
ثلاث ضربات إرســــال ســــاحقة في طريقه 

لإحكام قبضته بفارق مجموعتين.
وواصل سينر تسديد الضربات 
الناجحة ليتقدم المصنف 
الأول فارع الطول 
بقوة في المجموعة 
الثالثة، وأنهى 
كتسمانوفيتش 
المعاناة التي 
تعرض لها أمام 
سينر بارتكابه 
خطأ حسم 
الفوز لصالح 

المصنف الأول.
وفي صنف السيدات 
قضت كوكو جوف 
المصنفة الثانية في البطولة 
على آمال البريطانية سوناي 
كارتال القادمة من التصفيات 
لتتأهل اللاعبة الأميركية 
إلى الدور الرابع من بطولة 
ويمبلدون للتنس بفوزها 6 – 4 

و6 – 0 الجمعة.
وواجهت جوف اللاعبة 
التي بدأت البطولة في 
المركز 298 عالميا، 
لكن بمجرد فوزها 
بالمجموعة 
الأولى باتت 
الأمور سهلة 
في المجموعة 

الثانية.

 أرلينجتون (الولايات المتحدة)  - فازت 
كندا 4 – 3 بركلات الترجيح على فنزويلا 
الســـبت لتصعـــد لأول مـــرة إلـــى الدور 
نصـــف النهائي في بطولـــة كوبا أميركا 
لكرة القدم المقامـــة في الولايات المتحدة 
بعد انتهـــاء الوقت الأصلـــي للمواجهة 

بالتعادل بهدف لكل طرف.
واســـتمر التعـــادل بعـــد أن نفذ كل 
فريـــق خمـــس ركلات ترجيـــح قبـــل أن 
يتمكن ماكسيم كريبو حارس مرمى كندا 
مـــن إنقاذ ركلة ويلكر أنخيل، ثم ســـجل 
إســـماعيل كوني ركلة الفـــوز لكندا التي 

ضمنت الاستمرار في البطولة.

وقال كريبو في تصريحات تلفزيونية 
”هـــذا موقـــف مشـــحون بالعواطف وأنا 
ســـعيد جدا من أجل جميع مشـــجعينا، 
بذلنـــا جهدا كبيـــرا والآن نجنـــى ثمار 
العمل الجـــاد الذي قمنا بـــه. من الرائع 
الوصول إلى نصف نهائي كوبا أميركا. 
أعتقد أنـــه يتعين على الجميـــع الإقرار 
بـــأن هذه البلاد ولاعبي كـــرة القدم فيها 

يستحقون الاحترام“.
وأحرز منتخب كندا الذي يشارك في 
البطولة لأول مرة هدفا وحيدا في جميع 
مبارياتـــه الثـــلاث فـــي دور المجموعات 
وبدأ المبـــاراة بأداء هجومي غير معهود 

وأثمـــرت محاولاته في الدقيقة 13 عندما 
أحرز جيكوب شافلبيرج هدفا بعد تلقيه 
تمريـــرة عرضيـــة مـــن زميلـــه جوناثان 

ديفيد.
الـــذي  الكنـــدي  المنتخـــب  وأهـــدر 
يقوده المدرب جيســـي مارش عدة فرص 
لتعزيـــز تقدمه فـــي الشـــوط الأول. فقد 
أنقذ الحـــارس الفنزويلي رافائيل رومو 
محاولـــة من شـــافلبيرج بينمـــا خرجت 
كرة ديفيد بعيدة عن المرمى رغم أنه كان 

منفردا بالحارس.
وضغطت فنزويلا مـــن أجل التعادل 
وكانت الأكثر ســـيطرة على الكرة لكنها 

لم تنجـــح رغـــم محاولتين مـــن هدافها 
سولومون روندون أنقذهما كريبو.

وســـدد الكندي كايل لارين كرة فوق 
العارضة من مدى قريب في الدقيقة 52.

وبعد ذلك بدقيقتين حصل الفنزويلي 
خوسيه مارتينيز على فرصة في منطقة 

جزاء كندا لكنه سدد كرة عالية أيضا.
وفـــي النهايـــة نجحـــت فنزويلا في 
إدراك التعـــادل فـــي الدقيقـــة 64 عبـــر 
روندون الذي استغل تقدم حارس مرمى 
كندا وأرسل كرة متقنة إلى داخل الشباك 

الخالية.
وهـــذا هـــو الهـــدف الدولـــي رقم 44 
لرونـــدون لاعـــب إيفرتـــون ونيوكاســـل 

يونايتد السابق.
وحاولـــت كندا بقوة التســـجيل بعد 
ذلـــك وأنقذت فنزويلا فرصـــة كبيرة من 
ليام ميلار في الدقيقة 67 قبل أن يســـدد 
تاني أولويســـي مرتين فـــوق العارضة 
فـــي غضون أربع دقائـــق لينتهي الوقت 

الأِصلي بهدف لكل منتخب.
وبهذا أصبحت كندا رابع دولة تنتمي 
إلى اتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى 
ومنطقـــة الكاريبي (الكونـــكاكاف) تبلغ 
الدور نصـــف النهائي فـــي كوبا أميركا 
بعـــد المكســـيك وهنـــدوراس والولايات 

المتحدة.
وســـتلتقي كنـــدا في الـــدور نصف 
النهائي مـــع الأرجنتين حاملة اللقب في 
نيوجيـــرزي الثلاثـــاء المقبل. وســـيكون 
اللقاء إعادة للمباراة الافتتاحية للبطولة 
بين الفريقين والتي فازت فيها الأرجنتين 
-2 0. وســـتقام المباراة النهائية للبطولة 

في 14 يوليو الجاري.
وجاء خروج فنزويلا من البطولة بعد 
أن حققت العلامة الكاملة وفازت بجميع 

مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - ســـجل ميـــكل 
ميرينـــو هدفا فـــي اللحظـــات الأخيرة من 
الوقـــت الإضافـــي ليمنـــح إســـبانيا فوزا 
مثيرا 2 – 1 على ألمانيا، البلد المضيف، في 
دور الثمانيـــة من بطولـــة أمم أوروبا لكرة 
القـــدم 2024 الجمعة، فيما تأهلت فرنســـا 
على حســـاب البرتغال بـــركلات الترجيح، 
لتضرب موعدا مع إسبانيا في دور نصف 

النهائي.
وبـــدت المباراة المرتقبـــة بين اثنين من 
أفضل فرق المســـابقة وكأنهـــا نهائي مبكر 
وانطلقـــت فـــي أجـــواء حماســـية بملعب 
بالجماهيـــر،  امتـــلأ  الـــذي  شـــتوتغارت 
غالبيتهـــا من الألمـــان الذيـــن انفطر قلبهم 

بعدما قدم فريقهم أداء قويا.
وكانت إســـبانيا الفريـــق الأفضل في 
أول 60 دقيقـــة وأهدرت العديد من الفرص 
قبل أن تحصل على تقدم مســـتحق بفضل 
دانـــي أولمـــو بعد ســـت دقائق مـــن بداية 
الشـــوط الثانـــي عندمـــا أطلق تســـديدة 
قويـــة مـــن اللمســـة الأولـــى مـــن داخـــل 

منطقة الجزاء.

وأجـــرى يوليـــان ناغلزمـــان خمســـة 
تغييرات على أمـــل إدراك التعادل وهو ما 
تحقق بفضل تســـديدة من البديل فيرتس، 
الفائـــز بجائـــزة لاعـــب العام فـــي دوري 
الدرجـــة الأولى الألماني لكرة القدم مع باير 
ليفركـــوزن، في الدقيقـــة 89 ليدفع المباراة 

إلى وقت إضافي.
وبـــدا أن المبـــاراة فـــي طريقهـــا إلـــى 
ركلات الترجيـــح بعدما ســـاد التعادل 1-1 
حتـــى الدقيقة 119، قبـــل أن يرتقي ميرينو 
عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى 

مستغلا عرضية أولمو.
وتقدم منتخب ألمانيـــا على أمل إدراك 
التعادل وقام الحكم بطـــرد داني كاربخال 
بعد حصوله على بطاقة صفراء إثر تدخله 
على جمال موســـيالا. وســـتفتقد إسبانيا 

خدمـــات كاربخال وروبن لـــي نورماند في 
الدور نصـــف النهائـــي. وكانـــت البطاقة 
الحمراء التي حصل عليها كاربخال نتيجة 
منطقية للتوتر الذي ســـاد المباراة المرهقة 
لأعصـــاب الفريقـــين، بعدمـــا كان هناك 38 
خطأ و16 بطاقـــة وزعها الحكم الإنجليزي 
أنتوني تايلور على اللاعبين داخل الملعب 

وخارجه.
وتصاعـــدت حدة التوتـــر منذ الدقائق 
الأولى بعد تدخـــل عنيف من توني كروس 
لاعب وســـط ألمانيا على بيدري الذي غادر 
الملعـــب وهـــو يبكـــي بعد تعرضـــه لما قال 
الاتحاد الإســـباني لكرة القـــدم إنه إصابة 

في أربطة ركبته اليسرى.
وأجبرت إصابة بيدري مدرب إسبانيا 
لويـــس دي لا فوينتـــي على إجـــراء تغيير 
مبكـــر، ليدخل داني أولمو من مقاعد البدلاء 
ويتـــم اختيـــاره أفضل لاعب فـــي المباراة 

بتسجيله هدفا وصناعة آخر.
”تي.في.ئـــي“  لمحطـــة  أولمـــو  وقـــال 
التلفزيونية الإســـبانية ”تغمرني المشاعر، 
يـــا له من فريـــق عظيم! يا لهـــا من فرحة! 

الفوز لنا جميعا، الفريق هو الأهم“.
وأضاف ”دعونا نأمل أن تكون إصابة 
بيدري مجرد ضربـــة لأنه مهم للغاية، هذا 
الفوز من أجله، لقد أصبت في ربلة الساق 
لكننـــي راهنـــت وواصلت اللعـــب، القلب 

دائما أكثر أهمية من الساقين“.
وتماسكت إسبانيا بصورة جيدة أمام 
ضغـــط ألمانيا بعـــد هدف أولمـــو، وتناوب 
هافرتس وفولكروج على إهدار عدة فرص 
محققـــة. لتتعقد آمـــال الفريق فـــي إنهاء 
سلســـلة عدم الفوز في البطـــولات الكبرى 

ضد إسبانيا والتي تعود إلى عام 1988.
وأهـــدرت ألمانيا عدة فرص لتســـجيل 
هـــدف الفوز وطالبت بركلة جـــزاء بعد أن 
اصطدمت الكرة بيد مارك كوكوريلا داخل 
منطقة الجزاء، لكـــن الحكم وحكم الفيديو 

المساعد اختلفا.
وتحطمـــت آمالها أخيـــرا عندما لعب 
أولمـــو تمريرة مـــن الجناح الأيســـر نحو 
ميرينـــو الـــذي لعـــب ضربـــة رأس متقنة 
دون رقابة ليحافظ على مســـيرة إســـبانيا 
في الحصول علـــى لقب بطولة أمم أوروبا 

للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي.

ومـــن جهتهـــا حافظـــت فرنســـا على 
هدوئها وســـجلت جميـــع ركلات الترجيح 
لتفـــوز 5 – 3 علـــى البرتغـــال بعـــد تعادل 
الفريقـــين ســـلبيا فـــي مباراتهمـــا بـــدور 
الثمانية مـــن البطولة الجمعة، وهو ما قد 
يمثل نهاية لمســـيرة كريســـتيانو رونالدو 

الدولية.
وســـجل تيو هرنانديـــز ركلة الترجيح 
الحاســـمة لفرنســـا بصورة مثالية، بعدما 
ارتطمـــت ركلـــة ترجيـــح جـــواو فيليكس 

الثالثة للبرتغال بالقائم.
مـــع  موعـــدا  الآن  فرنســـا  وضربـــت 
إســـبانيا في نصف النهائي الذي سيكون 

الثلاثاء المقبل في ميونيخ.
ومن المرجح أن تكون خسارة البرتغال 
بمثابة نهاية لمســـيرة قائدها كريســـتيانو 
رونالدو (39 عاما) التي استمرت على مدار 
21 عاما، بعدما نفـــذ ركلة الترجيح الأولى 
بنجاح، لكنه أيضا كان مسؤولا عن واحدة 
مـــن العديد من الفـــرص المهدرة لفريقه في 

المباراة.

ويأتي نجاح فرنســـا ليعوض إخفاقها 
في ركلات الترجيح مؤخرا، عندما خرجت 
من دور الســـتة عشـــر ببطولة أمم أوروبا 
الماضية أمام سويســـرا، وفي نهائي كأس 

العالم 2022 ضد الأرجنتين.
ويوســـف  ديمبلـــي  عثمـــان  وســـجل 
فوفانـــا وجـــول كوندي وبرادلـــي باركولا 
وتيو هيرنانديز لصالح فرنســـا في ركلات 

الترجيح.
وجاءت المباراة بطيئـــة إلى حد بعيد، 
وشـــهدت عـــددا لا يحصـــى مـــن الفرص 
الضائعة من الفريقين على مدار 120 دقيقة.
وتجد فرنســـا نفســـها الآن في نصف 
النهائي دون تســـجيل أي هـــدف من لعب 
مفتوح في البطولة، بعدما ســـجلت هدفين 
عكســـيين وركلة جزاء في خمس مباريات 

حتى الآن.
لكنهـــا أيضا لم تســـتقبل أي هدف من 
لعب مفتوح في البطولة، وتصدى حارسها 
مايـــك مينيـــان لفرصتـــين محققتـــين في 

المباراة.

 وبـــدأ الفريقـــان المبـــاراة بحـــذر مع 
الحفاظ على الكرة من أجل تجنب الأخطاء، 
ونتيجـــة لذلـــك كان اللقاء فـــي الكثير من 
الأحيان عبارة عن كر وفر في وسط الملعب.
واســـتغرق الأمر 16 دقيقة قبل إطلاق 
أول تسديدة في المباراة، عندما لعب برونو 
فرنانديز كرة ارتطمت بهيرنانديز وخرجت 

إلى ركلة ركنية.
وبعـــد بدايـــة الشـــوط الثانـــي بدا أن 
المبـــاراة دخلت منعطفا آخـــر، مع هجمات 
أكثر مـــن الجانبين في محاولة لتســـجيل 

هدف يحسم اللقاء.
وفي لقطة نادرة تبـــادل كيليان مبابي 
الكـــرة مـــع نجولـــو كانتي قبـــل أن يطلق 
تسديدة سريعة تصدى لها ديوجو كوستا 

حارس البرتغال.
وبعـــد دقائق لعـــب هيرنانديز تمريرة 
عرضية مـــن الناحيـــة اليســـرى مرت من 
مدافعـــي البرتغـــال لكنهـــا لم تجـــد لاعبا 
فرنسيا يحولها إلى الشباك. وقال مينيان 
”كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لكننا 

كنا أقوياء في الدفـــاع. كنا نتمتع بالكثير 
مـــن القوة الذهنيـــة وحافظنا على هدوئنا 
خـــلال ركلات الترجيـــح، وهـــذا ما صنع 

الفارق“.
وكاد رانـــدال كولـــو موانـــي يفتتـــح 
التســـجيل في الدقيقة 67 عندما سدد كرة 
قويـــة مـــن داخل منطقـــة الجـــزاء قبل أن 
يتدخل روبن دياز في توقيت مثالي ويبعد 

الكرة إلى ركنية.
وأهدرت فرنســـا فرصة أخـــرى عندما 
مرر البديـــل ديمبلي الكرة نحـــو إدواردو 
كامافينجا لكن لاعب خط الوســـط الشـــاب 
أهدر الفرصة لسبب غير مفهوم من مسافة 

قريبة.
وقـــال ديدييه ديشـــان مدرب فرنســـا 
”تتســـاءل ماذا كان ســـيحدث لو ســـجلنا 
أهدافـــا. المنافـــس لم يكـــن بهـــذه الكفاءة 
أيضا“، مضيفا ”لا يمكن أن تقول لي إننا لا 
نستحق مكاننا في نصف النهائي، لكنني 
أفضـــل أن يكون لدينا فريق أكثر كفاءة في 

تسجيل الأهداف“.

المنتخب الكندي يهزم فنزويلا ويصعد 

إلى نصف نهائي كوبا أميركا

سينر يبلغ الدور الرابع 

في بطولة ويمبلدون للتنس

إسبانيا المتوهجة بنجومها تواجه فرنسا في المربع الذهبي 
منتخب الديوك يزيح البرتغال بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة

«الثور» الإسباني يلتهم كبار القارة العجوز

تأهلت إســــــبانيا بصعوبة إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 
على حســــــاب المســــــتضيفة ألمانيا، لتلاقي المنتخب الفرنســــــي الذي أزاح 
ــــــان إلى اقتطاع ورقة التأهل  البرتغال، في مواجهة يســــــعى خلالها المنتخب

إلى الدور النهائي من اليورو.

صراع بدني قوي

ضربة خلفية صاروخية منحت 
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مبكر ما مهد الطريق لحسم 

21 دقيقة المجموعة الأولى في

تغمرني المشاعر، 

يا له من فريق عظيم، 

الفريق هو الأهم

داني أولمو



 لا تكتفي الشوكولاتة بأن تكون رفيقة 
البهجــــة فــــي أغلــــب الأعيــــاد ، وإنما لها 
عيدهــــا الخاص بمذاقه الفريــــد ورائحته 
المغرية، وهو اليوم العالمي الذي يصادف 
السابع من يوليو من كل عام، والذي يعود 
الاحتفال بــــه لأول مرة إلى 7 يوليو 1550، 
عندما تم إدخال الشــــوكولاتة إلى أوروبا، 
حيث قررت الجمعيــــة الدولية للحلويات 
إنشــــاء هــــذه المناســــبة بغايــــة الترويج 
لاســــتهلاك الشــــوكولاتة في جميع أنحاء 
العالم، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا اليوم 
مناســــبة ســــنوية يتم الاحتفــــال بها في 

العديد من بلدان العالم.
يعود تاريخ الشــــوكولاتة إلى أميركا 
الوســــطى القديمــــة، حيــــث اســــتهلكتها 
شــــعوب الأزتيك والمايا كمشــــروب مرير، 
واستخدمتها في الاحتفالات الدينية، كما 
قدســــتها بعد أن اعتقدت أنها غذاء الآلهة 
وهديتها للبشر، وجعلت منها مصدر طاقة 

للجنود المتجهين إلى ساحات الحرب.
عندمــــا وصل الغــــزاة الإســــبان إلى 
الضفــــة الأخــــرى للأطلســــي فــــي القــــرن 
السادس عشر، وخلال عملية استكشافهم 
وأخذوها  الشوكولاتة  عرفوا  للأميركتين، 
معهــــم مــــن العالــــم الجديــــد إلــــى القارة 
العجوز، حيث وجــــدت رواجا كبيرا لدى 
الطبقة الأرســــتقراطية، وتم اســــتهلاكها 
أواخــــر  فــــي  أعلــــن  أن  إلــــى  كمشــــروب 
القرن التاســــع عشر عن اســــتحداث أول 
لــــوح شــــوكولاتة، لتزدهــــر تجــــارة تلــــك 
البضاعــــة على نطاق واســــع خلال القرن 

العشرين.
تزدهــــر حبــــوب الكاكاو التــــي تعتبر 
مادة الشوكولاتة في المناخات الاستوائية، 
وبعــــد أن ظهرت في البدايات في الغابات 
المطيــــرة بأميركا الجنوبية انتشــــرت في 
العديــــد من مناطق العالــــم، لذلك فإن دولا 
مثــــل كــــوت ديفــــوار وغانا والإكــــوادور 
والكاميرون وإندونيسيا تعد من بين أكبر 
منتجي تلــــك الحبوب فــــي العالم، ومنها 
يتم شــــحنها إلــــى أوروبا، حيــــث يوجد 
معظم أكبر منتجي الشوكولاتة في العالم. 
وتتم بعد ذلك معالجة حبوب الكاكاو، أي 
تحميصها وطحنها، قبل اســــتخدام زبدة 
الكاكاو الناتجة في صناعة الشــــوكولاتة. 
في عــــام 2023 كان حوالي 70 في المئة من 
الــــكاكاو في العالــــم ينبع مــــن دول غرب 

أفريقيا.
وهنــــاك الكثيــــر مــــن الأســــماء التي 
أطلقــــت علــــى الشــــوكولاتة مثــــل ”مخدر 
و“مخــــدر  الســــعادة“  و“مخــــدر  الحــــب“ 
المتعــــة“، وهــــي تســــميات غيــــر مرتبطة 
بالتســــويق وإنما بحقيقة احتواء حبوب 
الكاكاو علــــى العديد من المكونات والمواد 
الكيميائية والمركبات التي ثبت أنها تؤثر 
على الدماغ والجســــم بعدد لا يحصى من 

الطرق الممتعة والإيجابية.
ثقافية  حالــــة  الشــــوكولاتة  وتعتبــــر 
وعاطفيــــة لــــدى الكثير من النــــاس، وهي 
لا تكتفي فقط بتنشــــيط هرمون الســــعادة 
لــــدى مســــتهلكيها، وإنمــــا تحمــــل معها 
عاطفــــة الحب الجياشــــة، وتبــــث حولها 
حالــــة مــــن الســــعادة والانطــــلاق، وفــــي 
تتحول  لصناعتهــــا  العليــــا  المســــتويات 
إلى جزء من تقاليد الأســــر الأرستقراطية 
والثرية وأصحاب السلطة والنفوذ، فهي 
كالمجوهــــرات والعطور والإكسســــوارات 

الرفيعة، عالم مرتبط بالنخبة.
ومن الطبيعي أن تتحول الشوكولاتة 
إلى رفيقة للفن والإلهام وإلى معبّر صادق 

عن الجمال والحيوية والخصوبة.
عاشــــت الشــــوكولاتة في عيدها، وفي 

كل عيد.

صباح العرب

رفيقة البهجة

 باريــس - دشّـــن ملهـــى مـــولان روج 
الشـــهير فـــي باريـــس الجمعـــة المـــراوح 
الجديدة لطاحونته بعد مرور أشـــهر على 
سقوط مراوحه القديمة في أبريل الماضي، 
وذلـــك قبل عشـــرة أيام من مرور الشـــعلة 

الأولمبية بالمكان.
وتجمّع المئـــات من الســـكان المحليين 
والســـياح خارج الملهى، أحد أكثر المواقع 
استقطاباً للزائرين في العاصمة الفرنسية، 
من أجل الاحتفال بتدشـــين المراوح الأربع 

المزينة باللونين الذهبي والأحمر.
وقال جان فيكتور كليريكو، الذي يدير 
هـــذه الشـــركة العائلية التـــي تجتذب 600 
ألف زائر سنويا، إن ”طاحونة الهواء دون 
مراوحها تمثل فراغا بالنسبة إلى باريس، 

كان ذلك مؤسفا“.

وأضاف أن ”الفكرة تتمثل في وجوب 
التي  أن نكون جاهزين للألعاب الأولمبية“ 
ستنطلق في 26 يوليو الجاري. ومن المقرر 
أن تمــــرّ الشــــعلة الأولمبية بالمــــكان في 15 

يوليو.
وقُــــدّم فــــي المناســــبة عــــرض لرقصة 
الرقصــــة  وهــــي  الفرنســــية،  الكانــــكان 
التقليدية مــــن أوبريتات جاك أوفنباخ في 
أوائل القرن التاســــع عشــــر، أمــــام الملهى 
الجمعة مــــن راقصــــات ارتديــــن الملابس 

البراقة المعروفة في عروض الملهى.
وقالــــت نيكــــول دوســــان (86 عامــــا) 
”أعيــــش في الحــــي ومــــولان روج جزء من 
حياتي منذ 65 عاما. أنا من محبي الرقص 
والكانكان الفرنســــي والبهرجــــة وأجواء 

البهجة“.

 تونــس - انطلقـــت الـــدورة الثامنـــة 
الحمامات  مهرجـــان  مـــن  والخمســـون 
الدولـــي في تونـــس الجمعـــة بالعرض 
المســـرحي ”عطيل وبعـــد…“، من إخراج 
حمـــادي الوهايبـــي عـــن نـــص للكاتب 

المسرحي بوكثير دومة.
واختار منظمو المهرجان إعادة إنتاج 
للإنجليـــزي وليام  مســـرحية ”عطيـــل“ 
شكســـبير كي يعود المهرجان بالجمهور 
إلى ذكرى تأسيســـه عام 1964 حيث كان 
افتتاح الدورة الأولى بمسرحية ”عطيل“ 
التـــي أخرجها آنذاك المســـرحي علي بن 

عياد.
العمـــل من بطولـــة مهـــذب الرميلي 
شـــوقي  ومحمد  الهمامـــي  ونورالديـــن 
خوجـــة وبهرام العلوي وســـامية بوقرة 

وإباء الحملي وفاتن الشوابي.
وقـــال مهـــذب الرميلي، أحـــد أبطال 
المســـرحية، لرويترز إن ”إعـــادة ’عطيل‘ 
فيهـــا الكثيـــر مـــن المجازفة لمـــا يحمله 
النـــص والإخـــراج والتنـــاول الفني من 
تجديد واختـــلاف عن مســـرحية عطيل 
1964 التي كان فيهـــا علي بن عياد وفيا 
للنـــص“. وأضـــاف ”عطيـــل 2024 هـــي 
محاورة وقراءة نقدية مسرحية لمسرحية 

شكسبير“.

أما مخرج العمـــل حمادي الوهايبي 
فقـــال إن المســـرحية ”تتضمـــن مقاربـــة 
إخراجية جديدة خارج ســـياق الأسلوب 
الكلاسيكي للمســـرحية، من خلال إعادة 
صياغة الواقع وترتيب الأحداث وتشكيل 
مصائر الشخصيات على إيقاع ثنائيات 
الخير والشـــر، الحب والكـــره، الانفتاح 
والتعصـــب، العنصريـــة وقبـــول الآخر، 
المطروحة  الإشـــكاليات  مـــع  لتتماشـــى 

عالميا في الواقع الراهن“.

وأضـــاف ”الرهان يكمن فـــي كيفية 
صناعة الفرجة لأن المســـرح لا يسمع، بل 
يشـــاهد، وهذا هو التحـــدي الذي عملنا 

من أجله“.
ويحظى الفن الرابـــع بمكانة مميزة 
ضمن برمجة مهرجان الحمامات الدولي 

حيـــث دأب منذ تأسيســـه علـــى افتتاح 
دوراته بعرض مســـرحي، مع تخصيص 
مســـاحة جيدة من البرنامـــج للعروض 

المسرحية التونسية والدولية.
وصاحـــب الافتتـــاح تكـــريم الفنانة 
منى نورالدين التي شـــاركت في نسخة 

”عطيل“ قبل 60 عاما.
وأثنـــى منصـــف بوكثيـــر، المكلـــف 
بتســـيير وزارة الثقافـــة، علـــى اختيار 
عـــرض الافتتـــاح مـــن قبـــل القائمـــين 
علـــى التنظيـــم قائـــلا ”أنـــا علـــى يقين 
لمـــا  ناجحـــة  ســـتكون  الـــدورة  بـــأن 
تحتويـــه من عروض متنوعـــة ومختلفة 

تلبي كل الأذواق“.
ويشمل برنامج المهرجان الذي يمتد 
إلى الثالث من أغسطس القادم في مدينة 
الحمامات الســـاحلية خمس مسرحيات 
أخرى إلى جانب سلســـلة من الأنشـــطة 
والموســـيقية  الغنائية  والحفلات  الفنية 

لنجوم من داخل تونس وخارجها.
ومـــن أبـــرز الفنانين المشـــاركين في 
المهرجـــان هـــذا العـــام عازفـــة الفلوت 
الفلســـطينية نـــاي البرغوثـــي والمغنية 
اللبنانية كارول سماحة وعازف البيانو 
الإيطالي دانليو ريا والمطربة التونسية 

أمينة فاخت.

مراوح جديدة في ملهى 
مولان روج الباريسي

مهرجان الحمامات الدولي 
يستعيد ذاكرة البدايات

  مراكش (المغرب) - عاشـــت ســـاحة 
جامـــع الفنـــا بالمدينـــة الحمراء مســـاء 
الجمعة على إيقاعات موسيقية متنوعة 
وأهازيج فلكلورية تعكـــس غنى وتنوع 
الأصيـــل،  المغربـــي  الثقافـــي  التـــراث 
وذلـــك ضمـــن فعاليـــات النســـخة الـ53 
مـــن المهرجان الوطني للفنون الشـــعبية 

المقامة إلى غاية 8 يوليو الجاري.
وألقت وزيرة الشباب والثقافة كلمة 
بالمناســـبة، وأشـــادت بالجهود المبذولة 
من قبل المنظمين وتشـــبثهم بهذا التراث 
وصيانته رغم التغيرات التي طرأت على 

الفنون الشعبية.
ونوهـــت بالـــدور الحاســـم لهـــؤلاء 
الفنانين فـــي الحفاظ على هـــذه الفنون 
العريقـــة وإثرائها ونقلهـــا إلى الأجيال 
المقبلة وتعزيز إشـــعاعها على المستوى 
الدولـــي، مبرزة الجهود الكبيرة المبذولة 
في هذا السياق من قبل الوزارة وشركاء 
آخرين لصيانـــة التـــراث اللامادي رغم 

الطابع المعقد لهذه العملية الدقيقة.
وأكـــدت على الخطـــوات المهمة التي 
تم قطعهـــا في هذا المجال، والمتجســـدة 
في إدراج مختلف مكونات الإرث المغربي 
في لوائـــح التـــراث الثقافـــي اللامادي 
للإنســـانية، موضحة أن البنيـــة الفنية 
والثقافية الأساسية تشكل دعامة صلبة 
لرفـــع تحديات إرســـاء صناعـــة ثقافية 
وإبداعية من شـــأنها أن تعـــزز التنمية 

المستدامة والمندمجة بالمملكة.
واســـتمتع الجمهور الغفير المتوافد 
على هـــذه الســـاحة التاريخية بعروض 
فنية غنية بالألوان الموســـيقية المتنوعة 
والرقصات الشـــعبية، قدمتها فرق تمثل 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة لتمتـــزج مع 
العروض اليومية التي تشهدها الساحة 

في أجواء احتفاليـــة أثثت ليالي صيف 
المدينة الحمراء الساحرة.

وألهبـــت الفـــرق التـــي تعاقبت على 
الصعود إلى المنصة، من ”الدقة المراكشية“ 
النســـائية  و“الفرقـــة  و“التقيتقـــات“ 
و“الحـــوزي“  الصويـــرة“  لحضـــارات 
و“فرقة  المتوســـط“  الأطلس  و“أحيدوس 
و“أحواز  اللعابـــات“  و“فرقـــة  الكـــدرة“ 
أولوز“، حمـــاس جمهور قدم من مختلف 
المناطق، من ســـكان المدينة وزوارها من 
الســـياح المغاربة والأجانب، وغصت به 
جنبات ســـاحة جامع الفنا لترسم لوحة 
فنية متفردة تعكس الخصوصيات الفنية 
للهوية الثقافيـــة المغربية وغنى وأصالة 

الموروث الفني في المملكة.
وشـــكلت الأمســـية الغنيـــة بالألوان 
لتقريب  فرصـــة  والتراثيـــة  الموســـيقية 
التراث الفني الشـــعبي المغربي إلى أكبر 
عدد من المواطنين لضمان اســـتمراريته 
وتلقينه للشباب، وكذلك التعريف به لدى 
الســـياح الأجانب وإشراكهم في الفرجة 
الجماعية التي تعيشها المدينة الحمراء 
في إطار ليالي المهرجان الوطني للفنون 

الشعبية.
وعبـــر محمـــد الملالـــي، مقـــدم فرقة 
أحيدوس الأطلس المتوسط، عن سعادته 
بـــأول مشـــاركة لفرقتـــه فـــي المهرجان 
الوطني للفنون الشـــعبية بمراكش الذي 
يجمـــع مختلـــف الإيقاعـــات والثقافات 
التـــي تزخر بها مناطـــق المغرب، منوها 
بالتنظيـــم الجيد للتظاهـــرة وبالظروف 

الملائمة لإقامة الفنانين المشاركين.
وأشـــار في تصريح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء إلـــى أن فرقة أحيدوس 
الأطلس المتوسط تتغنى كثيرا في أدائها 
الفني بالشعر المنظوم تعبيرا عما تتميز 

به منطقـــة خنيفرة من تقاليـــد وعادات 
تجسد غنى موروثها الثقافي.

مـــن جهتـــه أقـــر مصطفـــى فتحي، 
مخرج الفقرات والتقديم بمنصة ســـاحة 
جامـــع الفنـــا، بـــأن تنظيـــم المهرجـــان 
يشـــكل فرصة لتنشـــيط المدينة الحمراء 
ثقافيا وســـياحيا، عن طريـــق الإيقاعات 

الفلكلورية بشكل عام.
وأضـــاف فـــي تصريـــح مماثـــل أن 
دورة هـــذه الســـنة تشـــهد نجاحـــا من 
الضيوف،  واســـتقبال  التنظيـــم  حيـــث 
وكذلـــك من خـــلال إنجاز إســـتراتيجية 
لوضـــع منصـــات الفرجـــة فـــي أماكـــن 
اســـتقطبت عددا كبيرا من سكان المدينة 
وزوارهـــا الذين اســـتمتعوا بالإيقاعات 

المغربية المتنوعة.

وذكـــر فتحـــي أن المهرجـــان يشـــكل 
للسياح الأجانب في كل عام ومنذ دوراته 
الأولـــى فرصة لاكتشـــاف غنـــى وتنوع 

التراث المغربي العريق.
ويشـــارك فـــي فعاليات الـــدورة الـ53 
من المهرجـــان الوطني للفنون الشـــعبية 
المنعقـــدة تحت رعايـــة العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس، بمبادرة من جمعية 
الأطلـــس الكبير وبالشـــراكة مـــع وزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل وولايـــة 
جهة مراكش آســـفي وعدد من الشـــركاء 
وفنانـــة  فنـــان   800 حوالـــي  الآخريـــن، 
يمثلون أكثـــر من 30 فرقـــة فلكلورية من 
مختلـــف جهـــات المملكـــة، وكذلـــك فرق 
أجنبية تمثل بوركينا فاسو وإندونيسيا 

والصين ضيفة شرف.

بتخصيص  النســـخة  هـــذه  وتتميز 
بـــكل  والاســـتمتاع  للفرجـــة  منصتـــين 
من ســـاحة جامع الفنا القلـــب النابض 
لمراكش، وساحة جنان الحارثي، وقصر 
الباهيـــة الـــذي يحتضن فقـــرات ”ليالي 
موضوعاتيـــة“ احتفـــاء بأصنـــاف مـــن 
الفنون الشـــعبية، من بينها فن أحواش 
الأطلـــس الكبير وفـــن الـــراي والركادة 

لجهة الشرق.
كما يتم الاحتفـــاء بمراكش وفنونها 
من خلال تقديم عـــرض في اليوم الأخير 
من المهرجان موســـوم بـ“الانســـجام بين 
الفـــن المغربي الأصيـــل والفـــن المغربي 
يلقيه الفنان فـــؤاد الزبادي،  العصـــري“ 
إلى جانب عودة فقرة ”ليلة النجوم“ التي 

سيتم فيها تكريم الفنان نعمان لحلو.

يتشــــــح موسم الصيف في المغرب بوشاح الفرح والمهرجانات التي لا تغيب 
عن المدن، وفي ساحة الفنا القلب النابض لمراكش يعيش السكان والسياح 
ــــــى وقع وأنغام الفنون الشــــــعبية المغربية، إحياء لتراث نســــــجه الأجداد  عل

سنينا طويلة.

مراكش تحتفي بالفنون الشعبية المغربية
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السنة 47 العدد 13181

الحالحبيب الأسود

صيف الفرح

 القاهــرة - بدأت النجمة المصرية منى 
زكي تصوير مشــــاهدها في فيلم الســــيرة 
الذاتية لكوكب الشــــرق أم كلثوم، بمشاركة 
مواطنها محمد فراج. وبهدوء بدأ النجمان 
تصويــــر المشــــاهد الأولى لفيلم ”الســــت“، 
وهو من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد 

مراد.
ويشــــارك فــــي الفيلم كضيوف شــــرف 
عدد مــــن نجوم الفــــن، فــــي مقدمتهم كريم 
عبدالعزيــــز وأحمــــد حلمي وعمرو ســــعد. 
واســــتعان صناع العمل بفريق عالمي لعمل 
المكيــــاج، وآخــــر مختــــص للصوت،وذلــــك 

باستخدام أحدث التقنيات.
وأدلت الفنانة صابرين، التي جســــدت 
دور أم كلثــــوم في مسلســــل تلفزيوني عام 
1999 وحصــــد نجاحــــا باهــــرا، برأيها في 
تجســــيد منى زكي دور كوكب الشــــرق في 

فيلم سينمائي.

أم كلثوم 
في فيلم طويل

طرحت الفنانة الفلسطينية 
إيمان منصور أول أعمالها 

الغنائية باللهجة المصرية، 
والذي جاء تحت عنوان 
«إبعد»، وهو من كلمات 

أدهم معتز وألحان وفواصل 
موسيقية إسلام رفعت وتوزيع 

تيام طارق.  وقد أصدرت 
إيمان الأغنية على كافة 

منصّات البث الرقمي، وعلى 
قناة يوتيوب الرسمية الخاصة 

غنية «إبعد» 
ٔ
بها. تتطرق ا

إلى المشاكل التي يعاني 
منها الإنسان عند الانفصال 

عن الشريك، فمع كلمات 
الأغنية وألحانها وتوزيعها 

والإحساس العالي تأخذك 
الأغنية في رحلة عاطفية 

مشددة على الحاجة إلى 
تخطي العلاقات السامة.

الفن الرابع يحظى بمكانة 
مميزة ضمن برمجة مهرجان 
الحمامات الدولي حيث دأب 

منذ تأسيسه على افتتاح 
دوراته بعرض مسرحي

واســـتمتع الجمهور الغفير المتوافد
على هـــذه الســـاحة التاريخية بعروض
فنية غنية بالألوان الموســـيقية المتنوعة
والرقصات الشـــعبية، قدمتها فرق تمثل
مختلـــف مناطـــق المملكـــة لتمتـــزج مع
العروض اليومية التي تشهدها الساحة

بالتنظيـــم الجيد للتظا
الملائمة لإقامة الفنانين
وأشـــار في تصريح
العربـــي للأنباء إلـــى أ
الأطلس المتوسط تتغنى
الفني بالشعر المنظوم ت

طرحت الفنانة الفل
إيمان منصور أو
الغنائية باللهج
والذي جاء تحت
«إبعد»، وهو من
أدهم معتز وألحان
موسيقية إسلام رف

تيام طارق.  وقد أص
إيمان الأغنية على ك

منصّات البث الرقم
قناة يوتيوب الرسم

غنية
ٔ
بها. تتطرق ا

إلى المشاكل التي
منها الإنسان عند ا

عن الشريك، فمع ك
الأغنية وألحانها و
والإحساس العال
الأغنية في رحلة

مشددة على الحا
تخطي العلاقات


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

